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 منازلة في نظرات

  النوازل
 

 

 للشيخ الدكتور / عبد العزيز بن مصطفى كامل

 عضو هيئة تحرير مجلة البيان

 

 

 

 

 ا  جميعها وتنسيقها قام بت

 د / محمد جلال القصاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

وراء  امنة، يتناول الأسباب الك معاصرهذه دراسة جادة  عن واقع الأمة الإسلامية ال
لحلول ابالأمة الإسلامية واستمرارها ، وتتناول الدراسة كثرة النوازل التي حلت 

 .ان البي نشرت في مجلة مقالات الممكنة لهذه الأزمات المزمنة . وهي عبارة عن ثلاث
شرها دة نتجميعها وإعاالدكتور / عبد العزيز كامل ـ حفظه الله ـ في  استأذنت الشيخ

على  لى وضع الخطوط الحمراءأرى فيها من الفائدة .وليس لي في هذا العمل إ الم
   . بفضله وكرمه ومنته  والله أسأل أن ينفع ويبارك . بعض الجمل 

 

   د / محمد جلال القصاص .
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(1)  
 

 نظرات في منازلة النوازل 
 

 كامل العزيز عبد. د

magazine.com-kamil@albayan 

 

 ، لهيييا الاستسييي   وعيييد  ومقارعتهيييا مقاومتهيييا ، النيييلاز  بمنازلييي  وأعنييي       

 . أمامها أوالضعف

 فيي  ، الشيي   لخطييا  فييي  نمتثييل منهييا شيي ا   كييا  فمييا ، بالأقييدار تييداف  فالأقييدار 

 . ب  المتعلق  الش عي  التكليفات إهما  ف  بالقدر نحتج

 هذه  فإ كب ى كائن  أو ، عام  مصيب  بمعنى نازل  بهم تق  عندما المسلمل  و 

 أ  إما ؛ النلاز 

 ا   وجييز عقلبيي  تجيي   أ  وإمييا ، وتمحيصييا   كفييار  أو ، وامتحانييا   ابييت     تجيي  

 .(  49:  الكهف)   أحََدا   رَبُّكَ  يظَْلِم   وَلاَ  دنيليا  

 يتعلق ما منها ، وأحكا  تكاليف تجاهها المسلمين على تجب ، اللاقع  والنلاز  

 أ  منعليي أ  فلاجبنييا بالقييدر يتعلييق مييا أمييا . بالشيي   يتعلييق مييا ومنهييا ، بالقييدر

 بيَّن الذي الم  الش  قدر من ه  والنلائب النلاز 

 مين ركين الخيي  بأقيدار الإيميا  مي  بي  الإيما  أ  وسلم علي  الله صلى ال سل 

 المشيهلر جب يل حديث ف  وسلم علي  الله صلى قلل  ف  وذلك ، الإيما  أركا 

 مييين السيياد  اليي كن هيييذا فبمقتضييى . 1 « وشيي ه خيييي ه بالقييدر تيينمن وأ  » :

 التزامنيا مي  ، الشي  أقيدار عليى ،ونصيب  الخيي  تقيدي ه على الله نحمد ، الإيما 

 واجبنيا ومين ، الله شي   ميا حدود وف  ، والطاق  اللس  بحسب ش عا   بمدافعتها

 تدبي  من وش ها خي ها الأقدار أ  ننمن أ  كذلك

ط ما منها ش   يتجاوز ف  الله  شيياا   قيدري لا تعيالى والله ، المحفيل  الليل  ف  خ 

 هيل هيايعلم لحكمي  مقيدر كيل بيل ، محضيا   شي ا   منها شياا   يجعل ولا ، عبثا   منها

 . وتعالى سبحان 

 

                            
 ( .9أخ ج  مسلم ف  صحيح  ، كتا  الإيما  ،   ) 1
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 اتخياذ لزيجي لا أني  مين السن  أهل إلي  ذهب ما هل ؛ هنا تأكيده أريد والذي      

 ، سيلال  وبعثي  الكتيب بيإنزا  علينيا فالحجي  ، ال سل بعد ج ح وقضائ  الله قدر

 تجياه نياعلي الله أوجبي  ميا ت ك ف  لنا حج  وقدره الله قضا  نجعل ألا يعن  وهذا

 لمياذاو...  ونكي ره وني دده ننكيده أ  ينبغي  أمي  وهيذا ، بنيا تنيز  الت  النلاز 

 ؟..  هذا نك ر

 نازلي  أصيبح  المتتابع  نلازلنا م  املالتع ف   2( القدري )   اه   لأ  -      

 انتظييار...  « الانتظييار »  يياه   الأخييي   الآونيي  فيي  اسييتفحل  حيييث ؛ أخيي ى

 ينيييز  ميييا تجييياه اللسييي  فييي  اليييداخل القيييدر بيييذ  دو  الغيبيييي  القدريييي   الحليييل 

 مين الأعيدا  تكالب بسبب تأت  ، نلائب من لهم يتجدد وما ، محن من بالمسلمين

 ف  تف يطال وبسبب ، جه 

 مين ييل  كيل يتضاعف ما وبسبب ، أخ ى جه  من واللحد  القل  بأسبا  الأخذ

 :  تعيالى قيا  ، ثالثي  جهي  مين الآخي   عين باليدنيا وال ضيا العصييا  مظياه 

ن وَمَاأصََابَك م صِيبَ    م ِ . (  30:  الشلرى)   ي   كَثِ  عَن ف لوَيَعْ  أيَْدِيك مْ  كَسَبَ ْ  فبَِمَا مُّ

ِ  فَمِينَ  حَسَينَ    مِينْ  أصََيابَكَ  مَيا  : وقيا  )   نَّفْسِيكَ  مِينفَ  سَيي اَِ    مِين أصََيابَكَ  وَمَيا اللَّّ

 : النسا 

ا أوََ  :  وقا . (  79 صِيبَ    أصََابتَكْ م لَمَّ  مِنْ  ه لَ  ق لْ  ذاَهَ  أنََّى ت مْ ق لْ  ثلْيَْهَام ِ  أصََبْت م قَدْ  مُّ

َ  إِ َّ  أنَف سِك مْ  عِندِ   .(  165:  م ا ع آ )   قَدِي    شَْ     ك ل ِ  عَلَى اللَّّ

  مي التعاميل في  القدريي   ياه   عين الحيديث تك ار إلى يدعل آخ  سبب -      

 ولاتمحيا في  إخفيا  أو  عنيد(  الذم  ب ا  )  بـ الشعلر انتشار وهل ، النلاز 

  الآلا نتحميل وأ  وني ابط ونصياب  نصيب  بأ  ننم  لم وكأننا ، الإشكالات حل

 قيا  ، وعنياد وصيب  ، وجي د جَليَد بكيل للأسيف أعيداننا يفعيل كميا والتضحيات

ْ  تكَ لن لا إِ  القَلْ ِ  ابْتِغاَ ِ  فِ  تهَِن لا وَلاَ  :  سبحان  ل َ تأَ ل مْ فإَنَِّه   لَم  ل َ  كَمَا  َ يأَلَْم   تأَلَْم 

ل َ  ِ  مِنَ  وَتَْ ج  ل  لاَ  مَا اللَّّ  .(  104:  النسا )   يَْ ج 

 وأط وحييي  القدريييي   ييياه   عييين التكييي ار ذليييك إليييى ييييدعل ثاليييث سيييبب -      

 التعيلد بمعنيى ؛ المصائب م  الع قات تطبي  ندمن أصبحنا أننا وهل ، الانتظار

 تييدف  أو ، عينييا   لنييا ت ييدم  أو ، قلبييا   لنييا تلجيي  تعييلد فيي  ، يسييي  زميين بعييد عليهييا

                            
نفي   لا أعن  بذلك ف ق  القدري  بنلعيها : المغال  ف  إثبات القدر ، والمغال  ف   2

 المع وف  ف  التاريخ ، فهذه لها شأ  آخ  .
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 فيي  الله إلييى رللأعييذا شيي   أي شيي   بييذ  إلييى الأخطيي  هييل وهييذا منييا اللاحييد

 دفعها ف  المساهم  محاول 

!    يجي خيار  لحيل أو..  يأت  لمجهل  القاتل السلب  الانتظار ولكن  ، ورفعها

.. 

 معهيا هموحيال ، بدايتها ف  الفلسطيني  الانتفاض  م  الأم  لحا  فقط كمثا  انظ 

 !؟ كيا  كميا معهيا التعياطف  يل هيل...  انط قتهيا عليى أعيلا  ث ث  مض  بعد

 المسيتليات عليى للمستنصي ين النصي   زادت هيل! ؟..  بيدأ كميا اليدعم بق  هل

 خطي  واضي  تنياق  في  ذليك كل إ ! ؟ والف دي  والجماعي  والشعبي  ال سمي 

 يحك  ،

 ماراليد ويزييدها ، بي ود  النيار تزييدها أمي  أحيلا  ف  الم ي  الصارخ التناقض

 لجهييادا - بييالأح ى أو الانتفاضيي  فهييل ، للأمييا  ه وبييا   الييدما  وتزيييدها ، هييدو ا  

 ؛  أعييلا ث ثيي  منييذ هييل أ  أكثيي  والمعلنيي  الييدعم إلييى اليييل  أحييل  - الفلسييطين 

  في ت المسياجد في  القنيلت وأصيلات ، بالتأيييد تهتيز المنياب  أعيلاد كان  عندما

 !؟ بالأملا  وتفيض تزيد التب   وصناديق ، بالدعا 

 

 بيين فقط قار !!  ح   ولا فحد ث الأحداث م  الإع م  التفاعل عن وأما      

 ليمأ مشياع  مين الانتفاض  أيا  أوائل ف (  الدر  محمد)  الطفل مقتل صاحب ما

  اثالاكتي وقلي  التبليد مظياه  مين الآ  يحدث ما وبين ، الثأر ف  ورغب  وثلر 

 التفجيي  مشياهد مي  ، الأطفيا  مين للعشي ات القتيل مشياهد يصاحب أصب  الذي

 . تدمي وال والهد 

 رو شييا المجيي   اقتحييا  حادثيي  بيين - للمقارنيي  وجهييا   وجييدت إ  - قيار  أو      

 غضييبا   أثييارت والتيي  ، هييـ1421 عييا  ميين رجييب شييه  فيي  الأقصييى للمسييجد

 وبييين ،  منيي جييز ا   نفسييها الانتفاضيي  كانيي  ، وفلسييطينيا   وع بيييا   عالميييا   إسيي ميا  

 قبييل ( هيانجب  تسياح )  لإسي ائيل ا الداخليي  ليلزي  الثانيي  الإج اميي  الزيار 

 شه  بد 

 مظيياه  صيياحبتها التيي  الزيييار  تلييك ، الأقصييى المسييجد لسيياح  بأيييا  الصيييا 

 مين مظهي  أي دو  عياب ا   مي ورا   مي ت ذليك ومي  ، نفسها والتحدي الاستفزاز

 !! شعبيا   أو رسميا   الاحتجا  أو الغضب مظاه 

 ، وشيد  حيد  الأييا  مي  نيازلتهم تيزداد إخلاننا أ  يعلم للأم  معايش كل إ       

 هيذا ليي أ!!  ومعنلييا   مادييا   ، الأييا  مي  يتنياق  لهيم ي قيد  ما أ  الحاصل ولكن

 !؟ النلاز  م  التعامل ف  تخبطنا على واضحا   مثالا  
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 داهمناتي التي  وال زاييا القضيايا بقيي  مي  التعاميل في  ط يقتنا ذلك على ق       

 العلاصييم فيي  الشييلار  كانيي  حيييث ، بغييداد فيي  ثحييد مييا وآخ هييا ، يييل  كييل

 نزلي  ميافل ، للعي ا  وتأيييدا   بيالح   تندييدا   الحاشد  بالمظاه ات تمل  الع بي 

 ، الحبيا  وارتخي  ، الأحيلا  تغيي ت ؛ الاحت   ووق  ، الح   وقام  النازل 

 وانص ف 

 . سبيلها حا  إلى الثائ   الجماهي 

 إشارات الأعدا  تعط  أنها ؛ والانتظار التبلد    اه ف  ينر  ما أكث  إ       

 أو إزعيا  دو  ومشي وعاتهم خطيلاتهم إنجياز في  ل ستم ار الأخض ار فاقع 

 الهييزائم لتكيي   تت سييخ بييدأت كلنهييا ميين تنبيي  الظيياه   هييذه وخطييلر  ، قلييق

 ِ  ! الهلا  وتهل 

 نعي دينالذائي المستضيعفين للمجاهيدين نفسي  اللق  ف  نحتفظ ونحن ، هذا نقل 

 نعي هنيا حيديثنا ولكين ، مسيلم كيل مين التقدي  ف  الكامل بحقهم ؛ الأم  ح مات

 نميي الانتصيار مين الله بيإذ  يمكنهيا ميا الإمكانيات مين تمليك التي  الأمي  مجميل 

 ييي الجماع دفتهييا يقييلد ميين تجييد لا ولكنهييا ، لمستضييعفيها والانتصييا  ، أعييدائها

 الهجم  لملاجه 

 . هلدي وي نص اني  ، الصهيلني  الاستكبار قلى تقلدها الت  العالمي  الإرهابي 

 

 : بالبارحات الليال  أشب  ما 

 

 عقيلد عش   من أكث  منذ المسلمين رنو  فل  تت ى تت اد  النلاز  إ       

 ، لملاجهتهيا تنتصيب ماضيي  قيل  أو ، لهيا ت نتيد  جامعي  جه  أكث ها يجد ف  ،

 ووقعي  ، نيلاز  تتابعي  ؛ المسيلمين حييا  مين فقيط الأخيي    المائ الأعلا  فف 

 اصيطف  الأمي  أ  لل مقيم  مصائب من خلف  ما تخل ف أ  لها كا  ما ، كلائن

 مييا النييلاز  هييذه علييى الشيي يع  ميين تنييز   وعملييي  علمييي  قيييادات خلييف وقتهييا

 مين الأمي  عليى اجتمي  لقيد. بالأسيبا  الأخيذ مين يناسيبها وميا ، بالع   يعاجلها

 ومي  ، للنيا  أ خ جي  أ  منيذ عليهيا يجتمي  لم ما الماضي  ئ االم خ   النلاز 

 قلي  ع قل  دو  خاوي  خالي  ط   ف  غالبا   النلاز  تلك قلافل عب ت فقد ذلك

 ، علامهيا قبيل الأمي  خيلا  تفي   بسيبب ، جياد  شي عي  ملاجه  أو ، مضاد 

 جيا  حتيى  الأجييا خي   فتضاعف  ، بعدها للت  زمامها أزم  كل سل م  ولهذا

ق  متعاجزا   أو عاجزا   فلقف ؛ والملمات الأزمات جيل جيلنا  أميا  وتشي ذم  بتف ُّ

 كثييي  دو  ، المعجييزات ووقييل  الخييلار  حييدوث منتظيي ا   ، المسيينوليات جبييل
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 الكلمي  تجميي  رأسيها وعلى ، وواجبات ف وض من الش يع  تلجب  بما اكت اث

  . م صل  بصف الأعدا  وملاجه  ، القليم المنهج خلف

 

 أحيلا  معظيم في  تأمل من أ  وه  ، أنفسنا بها نصار  أ  ينبغ  أخ ى حقيق 

 اني ك حييث ، العيا  التقصيي  من قديم  جذورا   لها أ  سيجد ؛ الحاض   النلاز 

 الجيل)  بـ يسمى ما إلى للمسنوليات(  ت حيل)  عملي  جيل كل ف  تج ي

 واجبيات نمي كبيي ا   جيز ا   أيضيا   يحييل فإني  ؛ الجييل هيذا يقيد   وعندما( ..  القاد 

 اللاجبيييات ت اكمييي  حتيييى ، يليييي  اليييذي الجييييل إليييى وقتييي  وفييي ائض عصييي ه

 مييين عصييي  يشيييابه  لا ، عامييي  نيييلاز  عصييي  نعييييش وأصيييبحنا ، والتكليفيييات

 . السابق  الإس مي  العصلر

 

 ثيلم ، الإس م  التاريخ خ   المسلمين على م ت كثي   محنا   أ  صحي       

 ا لبليد التتيار واجتييا  ، الصيليبيين ييد في  المقيد  بيي  ووقيل  الأنيدل  سقلط

 تلييك ولكيين ، بغييداد فيي  الخ فيي  عاصييم  علييى واسييتي ئهم ، الإسيي م  المشيي  

 الكلارث

 عين عياجز  تت كهيا أو ، هليتهيا في  تينث  وليم ، شي يعتها عن الأم  تص   لم

 عزيمي و ، انكسار بعد تصاران دائما   هناك كا .  أعدائها أما  واللقل  التصدي

 ضيد الاحتيلا  عليى واسيتع   ، للضييم إبيا  هنياك وكا  ، الهزيم  من للخ و 

 عفوأضي ، وثقافي  خلقيا   وأردأ ، ودياني  مدنيي  أدنيى يي ونهم المسيلمل  كيا  مين

  حيييا فيي  النيازلات ميين جييدَّ  فقيد نعيشيي  اليذي عصيي نا فيي  أميا.  وحضييار   جنيدا  

 مين كيمف ، بقائ  استم ار من بل وقلع  مج د من لا ،  الألبا حيَّ  ما المسلمين

 النيا  قيا  ومصييب  ، اسيتق ت ثم ع ض  كائن  من وكم ، فأقام  نزل  نازل 

 اسيتم نوها ثيم ، ورفضيلها لفظلهيا وأخي ى ، ودامي  طالي  ولكنها ، ستزو 

 . وعايشلها

 

 يكيين مليي ، الأخييي   ئيي االم هييذه فيي  الحادثيي  الكبييي   اللقييائ  ميين حشييد هنيياك      

 ئبوالمصيا النيلاز  مي  « الع قيات تطبي  » ولكن ، قبل من بها عهد للمسلمين

  ليي  في  نظيل أ  يمكيين ، اعتييادي شي   وكأنهيا معهييا يتعايشيل  النيا  جعيل ؛

 أم  وأعز أم  خي 

 اوتصيغي ه تحقي هيا ي ييد مين هنياك ولكين حقيا   جسييم  وقائ  إنها ، أم  وأقلى

 . استم ارها على والإبقا 



 8 

 قي   نحيل(  الخ في )  للمسيلمين العامي  الللايي  منصب يف غ م   فلأو  -      

 التيياريخ طييلا  العهييد كييا  كمييا غييي ه أحييد الخليفيي  يخلييف أ  دو  ؛ الزمييا  ميين

 . الإس م 

 ممييث    العييالم  وسييلطانهم ، الييدول  المسييلمين كيييا  يسييقط ميي   ولأو  -      

 هيذا لديعي أ  دو  ؛ العثمانيي  الدولي  سيقلطب سقط الذي الإس مي  الخ ف  بنظا 

 والإلحادييي  النصيي اني  التكييت ت زميين فيي  أخيي ى ميي   المسييلمين ليقييلد النظييا 

 . والهندوسي  واليهلدي 

 شيي ع ث ثيي  المسييلمين حكميي  التيي  الإلهييي  الشيي يع  تسييتبد  ميي   ولأو  -      

 ي وضيع قيلانين  البليدا معظيم في  المسيلمين بيين الحكيم في  محلهيا لتحيل ، ق نا  

 لا والأمي اليدما  في  عاميا   حكميا   بهيا ي حكيم ، جاهليي  بشي ي  وشي ائ  ، وضيع 

 والأع اض

 . والخارجي  الداخلي  والسياسات والأبضا 

 دار إ فيي  العليييا اليييد كفيي وا للييذين تكييل  الإسيي   تيياريخ فيي  ميي   ولأو  -      

 نمييابي ؛ العالمييي  كييت توالت ، الدولييي  المنسسييات فيي  تحكمهييم خيي   ميين العييالم

 . وعالميا   إقليميا   الهزيل  منظماتهم م  المسلمل  يتخبط

 لجييييل  المباشييي  الحكيييم تحييي  المسيييلمين بييي د معظيييم تقييي  مييي   ولأو  -      

 عيدب لتسيلم ؛ المنصي   الق   من الأو  النصف ف  حدث كما الكاف ين المعتدين

 . النارو بالحديد ويحكملنها ، عاروال الإثم ف  يغ قلنها ، المنافقين لفاا  ذلك

 ،  قيز مسيخ كييا  ، الضخم الإس م  الكيا  حطا  فل  يقل  م   ولأو  -      

 الأرجييا  لأولاييك ليكييل  ؛ اليهييلد ميين البشيي ي  المخللقييات أسييلأ أشييتات يجميي 

 إليى لنيلرا من النا  إخ ا  ت يد يهلدي  لعللم  نلا  يعدونها الت  القلي  دولتهم

 ، الظلمات

 . النلر إلى الظلمات من الإس   أخ جهم أ  بعد

 الكييييا  ذليييك ييييد فييي  فلسيييطين فييي  المقدسييي  الأرض تسيييقط مييي   ولأو  -      

 ، جميعيييا   الكفيييار طلائيييف منهيييا وتمكيييينهم فيهيييا لنصييي تهم وتجتمييي  ، المييي ذو 

 اليذين(  الب وتسيتان )  المتهيلدين العصي  نصيارى مين إبلي  أنصار وبخاص 

 م  وعداواتهم ثاراتهم تناسلا

 دضيي العييداوات بهييذه ليتلحييدوا ؛ الإليي  وأعييدا  المسييي  قتليي  يعييدونهم كييانلا ميين

 . الملحدين

 بهيا يتهيددو  ، متف د  ودول  صلل  الصليب لأصحا  تكل  م   ولأو  -      

 علييهم ويف ضيل  ، أرزاقهيم في  وينيازعلنهم ، دييارهم عقي  في  المسيلمين كل



 9 

 القييل  بأسييبا  الأخييذ ميين يمكنييلهم أ  دو  ، همثقييافت وسييخاف  حضييارتهم حقييار 

 العص ي 

 ، حللهيا حصيار في ض المسيلمين على يج ي الت  التقني  الأس ار ف  الملدع 

 احيد و حاولي  كلميا للهي ك تسا  ، استه كي  سلقا   الده  أبد بلدانهم تظل حتى

 . الضاري الحضاري الحصار ذلك من الخ و  منها

 

  ونازلي ، أزميات حشيلها ، عامي  أزمي  متضاف   وضا الأ تلك أثم ت لقد      

 نعي لا الكثيي ين تسيان  وصيار ، والنكبات النلاز  من العديد من م كب  كب ى

 لتسيام وا معها التعايش كيفي  عن بل ، منها التخفيف أو ، عنها الخ و  إمكاني 

 !! فيها
 

 

 

 

 نغزوهم ولا يغزوننا عندما .. 

 

 تيجي ن تيأت  البشي ي المجتمي  في  التحيللات أ  دائميا   التاريخ ح ك  تحك       

 ي ييد ميذهبا   أو عقييد  أو فكي   يحميل غيزو وكيل ، مضياد وغيزو غيزو عملييات

 ائيدوالعق والإرادات الأفكيار كاني  ولميا.  عليي  إرادتي  وفي ض غي ه على العلل

 والثقافات

  هي ، ز  غيا لف ييق الغلبي  كاني  ، وصي   فسياد وبيين ، وإيميا  كفي  بين تتقلب

 يصييدو  أو المنمنييل  يغييزو فعنييدما ، وثقافتيي  وعقيدتيي  وإرادتيي  لفك تيي  غلبيي 

 عنييدما يحييدث والعكيي  ، وإرادتهييم وثقييافتهم عقيييدتهم وتعلييل  تنتصيي  ، الغييزو

 أو ، الكفار يغزوهم

 . والتلحيد والاستقام  الإيما  لنش  الغزو من يمنعلنهم

 :  لىتعيا قللي  في  الكي يم القي آ  إليهيا أشيار التي  التيداف  سين  هي  وهذه      

ِ  وَلَلْلادفَْ     وقللي  ،(  251:  قي  الب)   رْض  الأَ  لَّفسََيدتَِ  ببَِعْض   بَعْضَه م النَّا َ  اللَّّ

: دفَْ    وَلَلْلا  ِ مَ ْ  ببَِعْض   بَعْضَه م النَّا َ  اللَّّ د ِ  وَمَسَاجِد   ات  وَصَلَلَ  بيَِ   وَ  صَلَامِ    لَّه 

ِ  اسْم   افيِهَ  ي ذْكَ    يَ  َّ  كَثيِي ا   اللَّّ ه  يَ  مَين اللَّّ   وَليَنَص  ي   َ  إِ َّ  نص   الَّيذِينَ *  عَزِييز   لِي  لَقيَ اللَّّ

كَّنَّاه مْ  إِ  لا الأرَْضِ  فِ  مَّ ا الصَّ  َ  أقَاَم  كَ  وَآتلَ   عَنِ  وَنَهَلْا و ِ باِلْمَعْ    واوَأمََ    ا َ الزَّ

نكَ ِ  ِ   الم   - البق   آي  - الأولى ي الآ إ  ،(  41-40:  الحج)   لرِ الأ م   عَاقبَِ    وَلِِلَّ
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 الشيي ك عليى ، داود و طياللت بقييياد  التلحييد انتصيار قصيي  عليى تعقيبيا   جيا ت

  كبشيي الأرض لفسييدت الييدف  هييذا مثييل لييللا أنيي  لتبييين ؛ جيياللت بقييياد  واللثنييي 

  بي جيا  ياليذ والتلحييد الإيميا  مينهج عليى كلميتهم تعليل عنيدما ، جياللت أمثا 

 علي  - كداود أنبيا 

 جييا ت ؛ القتييا  فيي  نزليي  آييي  أو  وهي  - الحييج آييي  - الثانييي  والآييي .  - السي  

 سيلمينالم إييذا  في  بالغلا لما ؛ ق يش من الش ك أهل قتا  ف  للمسلمين بالإذ 

 بمثيل  الأذ هيذا ليللا أني  الآيي  وبيني  ، الشي ك إليى وإعادتهم دينهم عن لفتنتهم

 ذلك

 الإيمييا  علييى وأهلي  الشيي ك و هيي  ، كلهيا الأديييا  لفسييدت زميا  كييل فيي  ف اليد

 عيسيى ديان  ف  والصللات والبيَِ  ، ملسى ديان  ف  الصلام  ولهدم  ، وأهل 

 .  3أجمعين ال سل وعلى علي  وس م  الله صللات محمد ديان  ف  والمساجد ،

 القييل  صيياحب فيي ض عنيي  ينييتج الييذي التييداف  هييذا يحكيي  البشيي ي  فتيياريخ      

 عقيييد  كاني  مهمييا المغليل  عليى ، مفسييد  وفاسيد  ، كاسيد  كانيي  مهميا لفك تي 

 . ومصلح  صالح  ، راجح 

و أ  للمسلمين يحدث ولم        إسقاط قا أع ف  إلا المفهل  بهذا عاما   غزوا   غ ز 

 لمحيي الكف ييي  العلمانييي  إحيي   محيياولات ميين ت هييا ومييا ، العثمانييي  الخ فيي 

 ، حي و و بغزوات الإسقاط هذا بدأ لقد ، والعقيد  الش يع  ف  الإيماني  ناهجالم

 ف  قادتها

 الكاثلليييييك تتيييياب  ثييييم ، الأرثلذكسييييي  القيصيييي ي  النصيييي اني  روسيييييا البداييييي 

  النهاييي كاني  حتييى ، لغيزوه الإسي م  الكيييا  هيذا محاربيي  عليى والب وتسيتان 

 جلييزالإن احتيل التي  الأوليى عالميي ال الحي   في  الإنجلييز الب وتسيتان  يد على

 نهاي  ف  إستانبل  فيها

 داخييل فيي  المنييافقين بييين متكامييل ف يييق وبييين بييينهم التحييالف ميين طليييل مطييا 

 ذليك في   النشيأ حديث  العالمي  الصهيلني  ح ك  م  وبالتعاو  ، العثماني  الدول 

 . سلأأ حال  لىإ سيا  حا  من الغزو هذا بعد تتقلب والأم  يلمها ومن ، اللق 
 

بغداد إلى إستانبول من ، النوازل مسلسل : 

 

                            
من سلر  البق   ، وتفسي   251انظ  : تفسي  ابن كثي  ، و ال ازي ، للآي    3

 من سلر  الحج . 40الشلكان  ، للآي  
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 يحيدث ميا وبيين بيالأم  مضيى ميا بيين الع قي  ت تيب ف  لاف  أم  هناك      

 طإسيقا أحيداث الق ييب التياريخ ذاكي   مين استع ضينا فيإذا ، الأحيداث مين اليل 

 لجيدنال ؛ مينالمسيل عقيد انفي اط من ذلك عن تف   ما ثم ، فقط العثماني  الخ ف 

ل أ   ج 

ا ، عنها تللد قد بعدها النلاز   عليى  المباشي  العسيك ي  الكفيار سييط   مين بيد  

 ضييا  ثي بكار ومي ورا   ، المنيافقين للعلمانيين تلريثها ثم المسلمين بلدا   معظم

 و الشيشييا  و أفغانسييتا  و العيي ا  فيي  الآ  يحييدث مييا إلييى ووصييللا   ، فلسييطين

 وكل الفلبين

 نييي العثما الخ فيي  بدوليي  كييا  فالبييد  ، المسييلمل  فيهييا يستضييعف التيي  البلييدا 

 فخي ا   - مثاليب من فيها قيل مما بال غم - مثل  والت  ، المسلمين لشمل الجامع 

 بعيييض ييييزعم كميييا حاصيييل تحصييييل يكييين ليييم الدولييي  هيييذه فسيييقلط ، للمسيييلمين

 أم    كا  ولا ، المنرخين

 .  المثقفين  جهل يه   كما المسلمين عند جماهي يا  

 ، ا والمكي الزميا  في  امتيدت حييث ، المقايي  بكل عالمي  الدول  هذه كان  لقد

 المكييا  حيييث وميين ، قيي و  سييت  ميين  لأكثيي  بقانهييا اسييتم  الزمييا  حيييث فميين

 قيل ت كاني  ، شاسيع  بقيا  في  إف يقييا إليى أوروبا إلى آسيا من أراضيها امتدت

 ميين البحيي  عبيي ت إنهييا حتييى ، وع ييد  عييددا   العييالم جيييل  أكثيي  حمايتهييا علييى

 التيي  الجيييل  تلييك وتمكنيي  ، وأواسييطها أوروبييا شيي   جنييل  إلييى الأناضييل 

 هيـ857 سين  في  الأوروبي  الشي ك عاصيم  القسيطنطيني  بفت  أمجادها افتتح 

 سي فيايلغ و رومانييا و بلغارييا و اليلنا  فت  من تمكن  ، الفات  محمد يد على

 حتيى جيلشيها وسيارت ، ك يي  و ، المج  و ، قب   و ، رود  و ، ألبانيا و

 دوليي  أو  فكانيي  ، إيطاليييا جنييل  إلييى ووصييل  ، النمسييا عاصييم  فيينييا بلغيي 

 سييحابات عليهييا خيميي  التيي  المظلميي  أوروبييا ربييل  علييى النييلر ت ييدخل إسيي مي 

 . اللثني  بالجاهليات المعتم تاريخها طلا  الداكن   الش ك

 وفي  ، قلنيا كميا الأعيدا  عليي  تكالب  ، الكبي  س م الإ الص   هذا ولكن      

 ميي  فتحييالفلا ، أنييلفهم العثمييان  الجهيياد كسيي  الييذين أوروبييا نصييارى مقييدمتهم

 نميي الهييد  وبييدأ ، الشييامخ البنيييا  ذلييك أركييا  تقييليض علييى والمنييافقين اليهييلد

 عن أولا   الداخل

 ، المسييلمين بأسييما  المتسييمين الزنادقيي  المنييافقين ميين المتكامييل الف يييق ط يييق

 الغيزو أنيلا  لكيل دائميا   تمهيد كاني  التي  الفكي ي الغيزو عمليات ذلك وصاحَبَ 
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 الطائفيييي  النعييي ات وإثيييار  ، التنصيييي  إرسييياليات تكثييييف ومييي  ، يليهيييا اليييذي

 الدول  تهيأت ؛ والمذهبي 

 ( ج وسيي  دين)  الف نس  المنرخ قا  كما استم  طليل استعصا  بعد للسقلط

 عليى للقضيا  المسيلمين وكيل العثميانيين أعيدا  جهيلد فيهيا تضاف ت عاما   220

 . المجاهد  الدول  هذه

 هيل يعنينيا ميا ولكين ، الطلييل المسلسيل ذليك م احيل لحكاي  الآ  حاج  ولا     

 أخيي ى فصييل  عنيي  تف عيي  والتيي  ، الإسييقاط لعملييي  المعاصيي  الأخييي  الفصييل

  . مسمياتها ف  مختلف  كان  وإ  تفاصيلها ف   متشابه 

 

 ، ثارهياآ يعالجلا أ  النازل  هذه وقل  من عاما   ثمانين بعد المسلمل  يستط  لم 

 وايييي د أو ،(  الخ فييي  دولييي )  الجيييام  كيانهيييا بنيييا  يعييييدوا أ  يسيييتطيعلا وليييم

 هبشيغلر شغ ت الذي المنصب ذلك(  الخليف )  الشاغ  المنصب لذلك  الاعتبار

 .!  والنسلر والغ با  والذئا  الك   دهبع الأم  على وتج أت ، الثغلر

 ، الأحييداث تسلسييل بالييذاك   يسييت ج  عنييدما حييدث مييا  يصييد  ألا الميي   يكيياد

 فيي  لاييم ، وضييي  رجيل يييد عليى خاتمتيي  جيا ت وفجاعتيي  ج لتي  علييى فالحيدث

 مي الأ لي  تخي   ولم ، بأكملها أم  تحدى رجل ، وصلف  عناده ف  وصلد ، خبث 

 ذاهيي اسييتطا  كيييف ، أميي هم علييى المغلييلبين ميين قلييي    إلا.. . رجالهييا ميين أحييدا  

 وحيده المعيل  يحميل أ (  أتياتلرك كما  مصطفى)  الأصل اليهلدي الطاغلت

 !؟ كل  الص   ذلك ويهد  الأخي   الم حل  ف 

 

 هيذه مي ت كييف معي  ولاحيظ ، السياف  التيمم  خطيلات تسلسل مع  لاحظ      

 سي  ب الغيزو  مي ت..  الأقل على أو ، الك ا  م ور الأم  على الجسا  النلاز 

 . كثي   بلدا  ف  طليل  لعقلد الإس   أم  مستقبل دم ت أ  بعد

 

 العظمييى والنازليي  الكبي ى الج يميي  خ صيي  سي يع  لقطييات فيي  سيأع ض      

 أ  ليىع ذليك بعيد الأم  تعلدت بحيث ؛ بخطلرتها يليق بما منازلتها تتم لم الت 

 ينالييذ الفجييار صييغار ميين العديييد يييد علييى(  الأتيياتلرك  يناريلالسيي)  تكيي ار يييتم

 . المحتذى ونملذجهم ، الأعلى مثلهم عد وه
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 وتوابعه الزلزال : 
 

 الاستق   » الإنجليز أعطاه أ  بعد الخ ف  إلغا  على أتاتلرك عز  عندما ــــ

 الجديد  الت كي  بالجمهلري  النلا  مجل  على ع ض ؛ الش ط بهذا «

 جن ل على الاقت ا  النلا  مجل  فأحا  ، الدول  عن الدين بفصل قت احا  ا

 ، لدراست  قانلني 

 الذي الدستلر يخالف لأن  ؛ الاقت ا  القانلني  اللجن  رفض  الدراس  وبعد

 على التصلي  وطلب أتاتلرك فغضب ، الدول  دين الإس   أ  على ين 

 . ( اللطني  الجمعي )  بـ يسمى فيما الق ار

 

 يبقى أ  ؛ البداي  ف  أتاتلرك أراد كما الدول  عن الدين فصل معنى كا  -      

 ديني  و يف  صاحب أن  على فقط إلي  ينظ  وأ  ، السلطات من مج دا   الخليف 

 علمان  نظا   ل ف  لللزرا  الدول  شنو  تص يف ت ك م  ، فحسب روحي 

 المجيد بدع الخليف  الأفكار هذه  علي ط بق  من أو  وكا  ، أخ ق  ولا دين  لا

 رقينالما هنلا  أ  إلا ، وزم ت  أتاتلرك ضد مع  تعاطفلا الأت اك ولكن ،

 من عدد بقتل بالفعل أتاتلرك وأم  ، الإرها  بقل  ال د  أفكار ف ضلا

 . الخ ف  إلغا  معارض 

 

وج  عندما -        ؛ المشنو  لمسعاه المعارضين باعت اضات أتاتلرك و 

 ختلط الم المنتن  الجاهلي  القلمي  رائح  منها تفل  عنص ي  بلهج  هاجمهم

  ف الخ أجل من ألي  »:  لهم قا  حيث ، العفن  اليهلدي  الصهيلني  ب و 

 قاتل والإس  

 لىإ تنظ  أ  لت كيا آ  لقد ؟ ق و  خمس  طيل  وماتلا الأت اك الق ويل 

 تنقذل ؛ غي هم أو الع   أو الهنلد بالمسلمين لها شأ  ولا للحدها مصالحها

 ! « المسلمين زعام  من نفسها ت كيا

 

 تىح ، الخ ف  ومنصب الخليف  عن الش عي  بنز  أتاتلرك يكتف لم -      

 ف و ، الإنجليز المستعم ين وصنيع  عميل بأن  الأخي  الخليف  يتهم را 

 بدع الخليف  من وطلب ، كلي  الخ ف  منصب إلغا  أعلن  1924 /2/3 صبيح 

 وأس ت  المجيد
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  الإقام من بح مانهم أم ا   وأصدر ، أيا  عش   غضل  ف  الب د مغادر 

 . الديني  المناصب كل بإلغا  ذلك أتب  ثم ، بت كيا

 

 الشعب عند بالدين التمسك معالم كل إلغا  إلى ذلك بعد اللدود تحل  -      

 ف  نفقهالت الدول  أم ك إلى سلمينالم أوقا  فحلَّ  ، بطبع  المتدين الت ك 

 العلماني  المناهج تدر   مدار  إلى الديني  المعاهد وحلَّ  ، ل  أوقف  ما غي 

 المحاكم وألغى ،

ر ثم ، الش يع  بأحكا  العمل أوقف أ  بعد الش عي   امي الإج  مسي ت  طلَّ

 ف  ع يق لشعب الهلي  طم  إلى تهد  الت  القس ي  الخطلات من بمزيد

 ومن  ، الزوجات تعدد بحظ  وأم  ، الم أ  حجا  فألغى ، للدين ومحبت  تدين 

 لب  من ال جا 

 الأوروبي (  القبع )  لهم واعتمد(  والط بل  العمام )  الش ق  ال أ  غطا 

 كتاب  على النا  أرغم أ  بعد ، بالع بي  في  التحدث حظ ...  الك   وحتى ،

 ، النا  سكلت الطاغلت ذلك واستم أ ، يني ال ت بالح و  الت كي  اللغ 

 وك نى أسما  محلها لتحل ، ع بي  كان  إذا وكناهم أسمائهم بتغيي  فأم هم

 . 4الغالب غزاه إذا للمغلل  وويل!! ..  طلراني 

 

 الإس  ب يتعلق ما كل إلغا  على الإبقا  تضمن خطلات من بد لا وكا  -      

 أ  لىع تن  الت  العبار  من  لي ف  الدستلر فعد  ، الجائ   القلانين بقل 

 ذلك  وكا ، التش ي  مصدر ه  الإس مي  الش يع  وأ  ، الدول  دين الإس  

 ،  1928 عا  ف 

 دري ت فألغى أكب  خطل  خطا ثم ، الخ ف  منصب إلغا  من أعلا  أربع  بعد

 المساجد  ف ائ الشع تمار  بألا تعليمات  أصدر ثم ،  1929 سن  الديني  العلل 

 الت كي  لغ بال بكتابت  أم  الق آ  وحتى ، الأذا  فيها بما الت كي  باللغ  إلا

 ، ت كي ال باللغ  ي ف  والأذا  إلا  1932 عا  يأت ولم ، ال تيني  وح وفها

 . الت كي  بالجامعات الش عي  الأقسا  كذلك أتاتلرك وألغى

 

                            
أ طلق على أتاتلرك لقب )الغازي( ؛ ليصنعلا ل  مجدا  زائفا  بدعلى هزيمت    4

غ ل  هد  الأمج ِ  اد الحقيقي  للأم  .للإنجليز يسل 
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 أعطى تىح ، الش يع  بأحكا  العمل ا بإيق الأغب  الذئب ذلك يكتف لم -      

 ف  م أ وال ال جل بمساوا  م سلما   فأصدر ، وتغيي ها تبديلها ف  الحق لنفس 

 ؛ صي الشخ بالأحلا  المتعلق  القلانين ف  كثي   تغيي ات وأج ى ، المي اث

 لتت ئم

 ينللمسلم واستلرد ، الإس مي  الأحكا  محل أحلها الت  الأوروبي  القلانين م 

 قبل حت  الا سلطا  ليثب  ، وغي ها والإيطالي  السليس ي  ، الكف ي  القلانين

 . الاستق   بتحقيق عقي ت  ي ف  أ 

 

 شأي ولم ، الب يطان  ل حت   خاضع  كل  ذلك أثنا  ت كيا كان  -      

 ، الأولى العالمي  الح   ف  احتللها الت  ت كيا يغادروا أ  الأعدا  الإنجليز

 إلى نجليزالإ اطمأ  أ  وبعد ، إش افهم تح  الج يم  الكماليل  يتم أ  بعد إلا

 أصبح  ت كيا أ 

 أتاتلرك  حكلم(  هارنجتل  الللرد)  التحالف قلات قائد سلَّم(  أمين )  يد ف 

 وبال غم ، الاحت   دور انتها  بزعم بالاستق   لت كيا وأذ  ، الأملر مقاليد

 لا ن بعض أ  إلا ، أتاتلرك ثبتها الت  كتلك أخ ى بصلر الاحت   بقا  من

 الإنجليز

 طاني الب ي الخارجي  وزار (  من )  على الب يطان  العمل  مجل  ف  احتجلا

)  نذاكآ الب يطاني  الخارجي  وزي  داف  وقد ،(  مبك ا  )  الاستق   ت كيا

 خفت لا » : المعت ض للنائب قا  بأ  « التهم  » هذه عن  ( ك زو  الللرد

 فقد ، لقب من كان  كما قائم  للأت اك تقل  ولن ، عليها قضينا فقد ت كيا من

 ! . « الإس   وأحكا  ، الخ ف :  فيها  القل  عنص ي على قضينا

 

 الثلر )  بـ س م  ما اشتعا  وق  أي  1917/  هـ1336 عا  وف       

 بثلرت  وقف الذي(  عل  بن حسين)  المقام  المغام  بقياد (  الع بي الكب ى

 قد الب يطاني  الخارجي  وزار  كان  الأت اك المسلمين ضد النصارى صف ف 

 ال سم  الب يطان  الملقف تبين(  بلفلر وعد)  وثيق  م  بالتزامن وثيق  أعدت

 ف  شك لا »:  فيها جا  ، الأولى العالمي  الح   ف  القتا  استم ار من وهدف 

 على نعمل الت  الأهدا  أحد هل الفعل  العثماني  الإمب اطلري  تحطيم أ 

 آسيا منطق  ضمن الاستق   من ش   على شعبا   الأت اك يبقى وقد ، تحقيقها

 جمي  من سيح مل  الأت اك أ  في  شك لا فمما النص   لنا تم وإذا ، الصغ ى

 معظم من سيح مل  أنهم كما ، الع بي  الجزي   اسم عليها نطلق الت  المنطق 
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 أرمينيا و سلريا و إستنابل  وستفقد ، دجل  و الف ات وادي ف  الهام  الأجزا 

 فإنها ؛ الحليف  القلات إلى تضم لم إذا الصغ ى آسيا جنلب  من أجزا  أ  كما ،

 . 5 « سيط تهم تح  ما بصلر  ستكل 

 عديد  تسانلات تثلر وهنا : 

 الأحداث كوتل ، فيها والعقد الحل وأهل وحكمانها الأم  علما  كا  أين -      

 الأملر ههذ اعتب ت ولماذا ، للقلل  المدم  الشكل بهذا وتملر تفلر المتتابع 

 ول الد ف (  محلي )  مشك ت مج د العالم ف  الإس   مستقبل على الخط  

 !؟ الت كي 

 

 من  م كز دفع  ف  المجملع  المهاز  هذه على الشعل  سكت  ولماذا -      

 !؟ المسلم الإنسا  حيا  جله  أصا  الذي والقس ي الجذري التغيي 

 بالإس   مسكالت معالم معها زال  لماذا ؛ العثماني  الخ ف  زال  عندما -      

 لوه ، وغي ها ت كيا ف  خلفتها الت  الحكلمات مستلى على وش يع  عقيد 

 الحكم ظا ن م   أ العثماني  الخ ف  نظا  م  العلمانيين المنافقين مشكل  كان 

 الإس م 

 !؟ نفس 

 دور كا  أ  المنام   إتما  ف  أسبق والمنافقين الم تدين دور كا  هل -      

  ف الإراد  وعجز اللع  غيا  أ  أ  ، أسبق واليهلد النصارى من الكفار

 !؟ وهنلا  لهنلا  الط يق مهد الذي هل الأم  خلا 

 

 والح كات الجماعات قبل ما عص  ف  صداها الهجم  لهذه كا  هل -      

 هل النازل  على فعل ك د نشلئها بعد الجماعات هذه قام  وهل ، الإس مي 

 ؟ ىأخ  أماكن ف  الكب ى المنام   هذه تك ار لإيقا  جاد  بمحاولات قام 

 كان  وهل

 عن ل ناز كان  أنها أ  ، النازل  م  المتناسب المستلى على المحاولات هذه

 !؟ الكلم  واخت   الصفل  ف ق  بسبب مستلاها

 ، عام  الإس مي  والشعل  ، خاص  الإس مي  الح كات تلاجه  ما م  -      

..  الماض  الق   ف  السابق  الهجم  من أش   تكل  ربما غ بي  هجم  من

                            
، وتاريخ  73انظ  : الص ا  الدول  ف  الش   الأوسط ، زين نلر الدين ،     5

 الدول  العلي  العثماني  ، لمحمد ف يد وجدي .
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 علي  كان  كما والجماعات الح كات تلك ب امج تظل أ  المناسب من هل

 الق   خ  

 بخطلات  العالم  الإس م  النظا  إقام (  أمل)  يظلس وهل ، الماض 

 !؟ لكذ قبل الشأ  كا  كما الآ  الإس م  العمل أولليات رأ  على المتدرج 

 س م الإ كياننا على العدوا  آثار نعيش نزا  لا ونحن...  وأخي ا   -      

 هذا  في يندي ، الله إلى حقيق  ش ع  إعذار ف  با    أمل هناك هل ، الجام 

 أننا أ ...  القادم  الأجيا  إلى للمسنولي  ت حيل دو  ، ب  المنلط اللاجب الجيل

 سنظل

 !؟..  إعذار دو  الانتظار ننث 

 قادم  ادأعد ف  بعضها أو التسانلات هذه لمناقش  الف ص  تتيس  أ  أرجل      

 . الله بإذ 
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(2) 

 

يق الطرمن مهد لها « إمبراطورية النفاق » العلمانية .. 

 ؟!
 

 عبد العزيز كامل  الشيخ الدكتور / 

magazine.com-kamil@albayan 
 

  ) قلميف  هذا المقا  يتتب   الشيخ الدكتلر / عبد العزيز كامل نشأت ال

ا يتهاالعلماني  (  ف  الب د الإس مي  وكيف أنها بدأت يهلدي  ثم حمل ر

 نتسبل من يالنصارى .. دعل  وتنظي ا ... ثم انضم إليهم ما أسماهم المنافقين م

 إلى الإس   .

ني  علماويع ض الدكتلر عبد العزيز ملاقف علما  الأم  من نازل  إح   ال

م  لإس ال ديني  محل الخ ف  الإس مي  ، مناديا بق ا   جديد  للتاريخ ا

 ين ف  تغ يب الدينالمعاص  تب ز دور المنافق

  

 

ف  لخ عندما يتناو  المهتمل  بالشأ  الإس م  الك   عن حدث إسقاط ا 

  تزا لالت  الإس مي  ف  ت كيا ، ويتناوبل  تقليب جلانب تلك النازل  الكب ى ا

شاد  ن  إأالأم  تعيش آثارها منذ ثمانين عاما  ، ف  ينبغ  أ  يفهم ذلك على 

ف   ،مين   لمسلك العثمانيين ف  إدار  شنو  عمل  المسلمطلق  ، أو تزكي  عام

وبخاص   شك أ  تلك الإدار  اعت اها الكثي  من الممخذ المنهجي  والسللكي  ،

لكن ف  الم حل  الأخي   من عم  تلك الخ ف  الممتد  عب  خمس  ق و  ، و

أصا   ما  تلك الممخذ لا ينبغ  أيضا  أ  تأخذنا بعيدا  إلى حد التهلين من شأ

ف  ك الخ   تلالأم  بعد حل رابطتها العالمي  وكتلتها الإس مي  الدولي  ممثل  ف

. 

 

لقد كان  نكب  الأم  بسقلط السلط  ف  أيدي العلمانيين المنافقين ال دينيين   

بعدها ف  أكث  بقا  العالم الإس م  ؛ أشد ض را  وأنكى أث ا  من سقلط 

حيث جسَّد أولاك المنافقل  العلمانيل  بعد سيط تهم الخ ف  العثماني  نفسها ، 

mailto:kamil@albayan-magazine.com
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للا ف قا  الشيطا  بين  المبدأ الفاسد الكاسد بفصل الدين عن الدول  ، وأصَّ

السلطا  والق آ  ، ذلك الف قا  الذي أخب  عن  النب  صلى الله علي  وسلم ف  

 .  6«ألا إ  السلطا  والق آ  سيفت قا  ، ف  تفارقلا الكتا  » قلل  : 

كم ، تضييعا  « الفصل » وكا  هذا    بين الدين والدول  ، أو بين الش   والح 

كم ، بل كا  إضعا  الحكم بالإس   مقدم  لإضاع  الدين  للش   وإضعافا  للح 

والدنيا معا  ، ف  تتاب  مستم  قابل لأ  يطا  كل أس  الدين وثلاب  الش يع  ، 

لت نقضَنَّ ع  ى » الله علي  وسلم :  كما أخب  الصاد  المصدو  ف  قلل  صلى

الإس   ع  و  ع  و  ؛ فكلما انتقض  ع و  تشبث النا  بالت  تليها ؛ فأولهن 

كم ، وآخ هن الص     . 7« نقضا  الح 

وقد صدَّق  حقائق التاريخ المعاص  هذه النبل   المعجز  ل سل  الله صلى   

  ف  أرض ، إلا ويتسلط عليها فما أ  ي نقضَ الحكم بالإس الله علي  وسلم ؛ 

ا بمنص  القضا   شياطين الإن  ، فيقلضل  بنيانها وينقضل  ع  اها بد  

الت  جعل ال سل  صلى الله علي  وسلم إقام   الش ع  ، وانتها  بإقام  الص  

الللا  لها ف  النا  فيص   بين ش عي  ولايتهم أو عد  ش عيتها ؛ وذلك عندما 

أف  ننابذهم بالسيف ؟ قا  » عن حكم أئم  الجلر قائلين : سأل  بعض الصحاب  

 [ .3]8« : لا ما أقاملا فيكم الص   
الأم  إذ  ، لي  ولاي  عبد الحميد أو وحيد أو عبد المجيد من خلفا  آ    

عثما  ، وإنما هل ف  تعبيد ط يق التلحيد الذي هل حق الله على العبيد ، وف  

لا تصل  ولا تقبل خ ف  الإنسا  ف  الأرض إلا بها  إقام  سلطا  الش يع  الت 

ِ وَلاَ تتََّبِ ِ  ود  إنَِّا جَعلَْناَكَ خَلِيفَ   فِ  الأرَْضِ فاَحْك م بيَْنَ النَّاِ  بِالْحَق  : ] ياَ داَو 

 :   (] ِ  ( . 26الهَلَى فيَ ضِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللَّّ
الأع اض والسياسات والعبادات ولا يصل  تحاكم النا  ف  الدما  والأملا  و 

 والمعام ت إلا لها .

َّبِْ  أهَْلَاَ ه مْ وَاحْذرَْه مْ أَ  يَفْتنِ لكَ عَنْ   ] وَأَِ  احْك م بيَْنَه م بِمَا أنَزََ  اللَّّ  وَلاَ تتَ

                            
( ، وأورده الهيثم  ف  مجم  1/264( أخ ج  الطب ان  ف  المعجم الصغي  )1) 6

 ( .238،  5/228الزوائد )
( ، و 257( ، و ابن حبا  ف  صحيح  حديث )5/251) أخ ج  أحمد ف  مسنده ، 7

 ( ، وصحح  الألبان  ، انظ  : صحي  الجام 4/92الحاكم ف  المستدرك )

 ( .5075( ، حديث )2/905الصغي  )
 ( .3448( ، )3447أخ ج  مسلم ف  صحيح  ، حديث )  8
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 ( . 49بَعْضِ مَا أنَزََ  اللَّّ  إلِيَْكَ [) المائد  : 
والمنافقين على إسقاط سلطا  الإس    وعندما تلاطأ خبثا  العالم من الكفار  

ودولت  العالمي  فقد كانلا على كامل اليقين أ  ذلك مقدم  لانف اط منظلمت  كلها 

ف  الب د الت  يسقط فيها سلطان  وحكم  ، وذلك ف  ش ائع  وشعائ ه ، 

وروابط  وضلابط  المنهجي  والسللكي  الت  لا يغن  التغن  بها عن التبن  لها 

  ) حاكم ( ي حْكم قياد العباد ، بش يع  ر  العباد الت  تعصمهم من من نظا

الأهلا  المضل  الملصل  إلى فساد الدنيا وعذا  الآخ   : ] ث مَّ جَعلَْناَكَ عَلَى 

مْ لَن ي غْن   لَ  * إِنَّه  َّبِْ  أهَْلَاَ  الَّذِينَ لاَ يَعْلَم  نَ الأمَِْ  فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تتَ لا عَنكَ شَِ يعَ   م ِ

تَّقِينَ [) الجاثي  :  مْ أوَْلِيَا   بَعْض  وَاللَّّ  وَلِ ُّ الم  ه  ِ شَيْاا  وَإِ َّ الظَّالِمِينَ بَعْض  مِنَ اللَّّ

18-19 . ) 
 

 عُرى الشيطان تنازع أوثق عُرى الإيمان : 
 

كان  الزل  الأولى للعثمانيين ف  أواخ  عهد دولتهم ، أ  أوحى بعض   

لى بعض زخ فا  من القل  ، يعدُّو  ب  رابط  الأخل  الإس مي  غي  المنافقين إ

كافي  لأ  تكل  أساسا  جامعا  ل عايا الدول  من المسلمين ، فابتدعلا تقسيم 

ال عايا إلى ) عثمانيين وأجانب ( ؛ فقبل إلغا  الخ ف  بنحل ثمانين عاما  اتج  

س مي  إلى ) رابط  عثماني  بعض الس طين إلى تحليل ال ابط  أو الجامع  الإ

( وذلك عن ط يق ما يسمى بـ ) إع   التنظيمات العثماني  ( الصادر ف  عا  

  ( وهل نظا  وضع  مضملن  أ  ي قَسَّم المسلمل  إلى 1839هـ ( ) 1255) 

: مسلمين عثمانيين ، وهم رعايا وملاطنل الدول  العثماني  ، ومسلمين غي  

  ) أجانب ( !  وضَمِنَ النظا  الجديد لل عايا عثمانيين ، عدَّهم الإع 

ض   العثمانيين كل الحقل  بغض ِ النظ  عن الدين أو اللغ  أو الجن  ، بينما و 

الآخ و  ) الأجانب ( من المسلمين ف  خان  أدنى ، وكا  هذا الإع   بداي  

يم ] إنَِّمَا حقيقي  للتخل  عن ال ابط  الإس مي  المنبثق  عن المبدأ الإس م  العظ

نْمِن لَ  إِخْلَ   [) الحج ات :   ( . 10الم 
كان  هذه ف  ذاتها نازل  تستدع  أ  يقل  لها عق   الأم  وعلمانها ،   

ليميتلها ف  مهدها إحقاقا  للحق وإزهاقا  للباطل ، فيعلنلا ف  النا  أ  خ ف  

كل ال وابط المسلمين لكل المسلمين ، وأ  رابط  الإس   أسمى وأعلى من 

الاسمي  الأرضي  العنص ي  ، ولكن ذلك الإج ا  مضى ، وتطاول  ب  السنل  
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، يدَّع  أصحابها 9«طلراني  » إلى نزع  « العثماني  » ، حتى تحلل  النزع  

أ  الطلرانيين المنحدرين من آسيا اللسطى ) قل  ( متميزو  ، ونشأ بذلك ما 

بديل  لل ابط  الإس مي  ، وه  الت  سم  بـ ) القلمي  الطلراني  ( ك ابط  

نشأت ردا  لها أو تأث ا  بها ) القلمي  الع بي  ( الت  رد بها جهل  الع   على 

جهل  الت ك ، فأنشنوا بذلك نلا  لل وابط الباطل  الت  عدَّها الإس   نلعا  من 

الجاهلي  ، كما ف  قلل  صلى الله علي  وسلم للمتنازعين من المهاج ين 

، 10« أبدعلى الجاهلي  وأنا بين أ ه كم ؟ دعلها فإنها منتن  » نصار : والأ

وكا  ذلك عندما ض   رجل من المهاج ين آخ  من الأنصار ، فكاد الشيطا  

أ  يلق  الفتن  بين الف يقين ، فتداعى قل  بالنص   من الأنصار فقاللا : ) يا 

لهم ال سل  صلى الله  للأنصار ! ( وقا  آخ و  : ) يا للمهاج ين ! ( ، فقا 

 علي  وسلم قلل  الآنف .

المقصلد هنا أ  تلك ال ابط  البديل  عن ع  و  الإس   ،  ل معمللا  بها ،   

  ( فغي  تلك السياس  ، 1909 - 1876حتى جا  السلطا  عبد الحميد الثان  ) 

ذا التلج  وقدَّ  نفس  للعالم على أن  خليف  لكل المسلمين ، وبدلا  من أ  ي ساند ه

المحملد من علما  الأم  وعق ئها ، إذا بهنلا  يختلفل  حل  هذا الأم  ؛ 

  ( 1897فبينما أيده على ذلك وسانده كل من الشيخ جما  الدين الأفغان  ) ت 

  ( من خ   جمعي  ) الع و  اللثقى ( الت  1905، والشيخ محمد عبده ) ت 

، إذا بمخ ين من أمثا  ) عبد ال حمن شك ها لتكل  أدا  إع مي  لهذا التلج  

  ( يأخذو  تلجها  آخ  ، فينادو  بـ ) جامع  ع بي  ( 1902الكلاكب  ( ) ت 

وخ ف  ع بي  !! وصحي  أ  الأصل ف  منصب الخ ف  أ  يكل  ع بيا  ، بل 

                            
الت  تنتم  ( الطلراني  ه  : دعل  تنادي بتلحيد الشعل  الناطق  بإحدى اللغات 4) 9

سلر  للغ  الت كي  ، وهذه الشعل  تمتد كما يقللل  من بح  الأدرياتيك وحتى

اتب الصين العظيم ، وأو  من نفخ ف  كي  الدعلى الطلراني  العنص ي  ، الك

ا ا فيمالف نس  اليهلدي )ليل  كلهل ( ؛ حيث كتب يقل  : )إ  الطلرانيين كانل

ائ  ن الخصبالتقهق  والانح   عندما تخلى عمضى شعبا  ذكيا  ممتازا  ، لكن أخذ 

ومن  الت  تميز بها ف  صحاري آسيا اللسطى واعتنق الإس   دينا  وحضار ( ،

ع     للنالط ائف أ  منلف كتا  )الت كي  والاتحاد الت ك ( )تكين ألب( الذي أس

  الطلراني  ، هل يهلدي اسم  الحقيق  )ألب ت كلهين( .

 
( ، 4682( ، و مسلم ، رقم )4525( ، )3257رقم )أخ ج  البخاري ،   10

(4683. ) 
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[ ، لكن الظ   الذي كان  تعيش  الأم  6]11ق شيا  كما اتفق علي  العلما  

   للع   أ  يحكملا بقي  المسلمين ؛ لأ  سلطانهم الفعل  لم وقتها لم يكن منه

يكن بأيديهم ، بل كان  أكث  بلدا  الع   واقع  تح  احت   الصليبيين من 

 ب يطانيين و ف نسيين و إيطاليين .

وف  مقابل المنادا  بجامع  إس مي  ع بي  ف  ذلك اللق  الح   ، استفحل   

ف يق من الأت اك ، فنادوا بجامع  طلراني  ، الشعلر القلم  الجاهل  لدى 

 تجم  الأم  الطلراني  الممتد  من فنلندا إلى منشلريا ف  دول  واحد  .

وهنا است بعد الميزا  الإس م  تماما  ، وبدلا  من تفضيل بعض المسلمين على   

بعض بغي  ميزا  التقلى وهل أم  منك  جا  هنلا  الذين ساووا بين المسلمين 

 كفار ، لمج د مساواتهم ف  الانتما  القلم  .وال

ومنذ ذلك الحين والص اعات القلمي  تمز  أوصا  المسلمين بعد أ  نشأت  

بعد ذلك النع ات القلمي  الأخ ى كالقلمي  الفارسي  والك دي  والب ب ي  

والهندي  والبشتلني  والطاجيكي  وغي ها ، وه  النع ات الت  لعب عليها 

ل دينيل  ، ع با  كانلا أو عجما  ، فأقاملا حل  كل قلمي  طاقما  من العلمانيل  ا

الأصنا  النظ ي  والعملي  الت  تقد  لها الق ابين المادي  والمعنلي  ؛ فتخاض 

 لأجلها الح و  ، وت شكَّل لها الأحزا  ، بل وتقل  عليها الدو  .

ي  ( لمهم  الإجهاز أما ف  ت كيا نفسها ، فقد تشكل ف يق ) القلمي  الطلران  

النهائ  على ال ابط  الإس مي  ، ومن ثم الخ ف  الإس مي  ، وكان  جمعي  ) 

الاتحاد والت ق  ( أداتهم ف  ذلك ، وكان  أولى إنجازاتهم السلدا  أ  انقلبلا 

على السلطا  عبد الحميد الذي أراد إعاد  الاعتبار للجامع  الإس مي  ؛ وذلك 

دما قاملا بانق   دستلري ضده يقيد سلطات  ، فلما قا    ، عن1908ف  عا  

 أعلان  بمحاول  لتصحي  الأوضا  ، أطا  ب  الكماليل  .

ومن تلك اللحظ  تحلل  دول  الخ ف  من دول  إس مي  عثماني  إلى دول   

طلراني  ت كي  ؛ حيث سيط  الطلرانيل  على كل أجهز  الدول  عسك يا  

من خ   جمعي  الاتحاد والت ق  ، وانطلق هنلا  إلى وإداريا  ، وسياسيا  

تطبيق سياس  ) التت يك ( لكل مظاه  الدول  ، تمهيدا  ل نتقا  من منزل  ) 

القلمي  ( الطلراني  الت كي  الإقليمي  ، إلى ما هل أنز  منها وأدنى وهل ) 

                            
، والأحكا  السلطاني  للماوردي  6 - 5انظ  الأحكا  السلطاني  لأب  يعلى ،     11

  ( .12/200وش   صحي  مسلم ، للنلوي ، ) 5،   
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 اللطني  ( الت كي  المحلي  ، وكان  تلك ه  الخطل  التالي  من خطلات

الشيطا  الت  خطاها نياب  عن إبلي  ، صاحب الأصل اليهلدي الباي  ) 

 مصطفى كما  أتاتلرك ( .

ف  رأي  الشخص  أ  الأم  لم تنتب  جيدا  ف  شخ  علمائها ومفك يها إلى   

الخط  الماحق لنازل  الدعلات القلمي  واللطني  الجاهلي  الت  ط ح  بدي   

لتاريخ بين المسلم الع ب  والمسلم الت ك  ل ابط  الإس   الجامع  عب  ا

والك دي والهندي والصين  ، والت  لم تع  اهتماما  للل  البش   ، أو منطق 

اللسا  ، أو انحدار الع   ، تلك ال ابط  الت  لا تزا  قادر  اليل  على أ  

تجم  ف  سيا  واحد ووثا  متحد ، بين المسلم الأم يك  ، والمسلم الإف يق  ، 

ن المنمن الضعيف والمنمن القلي وبين المسلم الفقي  والمسلم الغن  دو  وبي

أ  يشع  هذا بعلل أو ذاك بدنل ، إنها ال ابط  الت  تقصد أكث  شعائ  الإس   

وش ائع  إلى استبطا  معناها واستظهار مبناها ف  الص   والزكا  والحج 

 والجهاد وعمار  الأرض .

نْمِن لَ    لَ  [) ] إنَِّمَا الم  َ لَعَلَّك مْ ت ْ حَم  لا بيَْنَ أخََلَيْك مْ وَاتَّق لا اللَّّ إِخْلَ   فَأصَْلِح 

 ( . 10الحج ات : 
أما العلماني  المنافق  الماجن  ، فقد أرادتها فتن  منتن  منذ أ  انبعث أشقاها   

لقد آ  » الضا  ف  الأناضل  ، ليقل  لمن ادعى أنهم أصحا  قلم  ووطن  : 

ا أ  تنظ  إلى مصالحها وحدها ، ولا شأ  لها بالمسلمين الهنلد أو الع   لت كي

 « .أو غي هم ، لتنقذ ت كيا نفسها من زعام  المسلمين 

كتب السفي  الب يطان  ف  لقد أسعد بسياسات  تلك أوليا ه من أعدا  الله ، حتى   

  ، قد الآ»   ( : 28/6/1910ت كيا مذك   إلى وزي  خارجي  ب يطانيا ف  ) 

أخذ الكثي و  يعلنل  أ  رابط  الإس   انفصم  ، وأ  القضي  أمس  قضي  

 « !ت ك وع   

 

أما أصحا  قلمي  أتاتلرك الأصلي  وهم اليهلد الصهيلنيل  ، فإ   

مش و  فصم ع  ى الإس   ، بد ا  من حل رابطت  ، وحتى إسقاط خ فت  

 ا  منهم ؛ فبعد أ  أخفق ) وإقصا  ش يعت  ، قد ج ى تنفيذه بإش ا  واستش

تيلدور ه تز  ( منس  الصهيلني  الحديث  ف  إقنا  السلطا  عبد الحميد 

بالسما  بالهج   لليهلد إلى فلسطين ، اقتن  هل أ  قيا  الكيا  اليهلدي العالم  

لن يكل  إلا على أنقاض الكيا  الإس م  العالم  ، وتلثق بعد ذلك الاتصا  

اليهلدي  ، وأعضا  جمعي  الاتحاد والت ق  الماسلني   بين رواد الصهيلني 
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الطلراني  ، حتى إ  الللرد ستل  ، صاحب كتا  ) نشل  القلمي  ( ف  ت كيا 

الع م  البارز  ف  جمعي  الاتحاد والت ق  أنها غي  ت كي  » كتب يقل  : 

إ  أصحا  العقل  المح ك  ورواد تلك الح ك  » ، وقا  : « وغي  إس مي  

كانلا يهلدا  ، أو مسلمين من أصل يهلدي ، وملاردهم المالي  كان  تأتيهم عن 

ويهلد ساللنيكا الأث يا  ، كما كان  تأتيهم المعلنات من « الدونم  » ط يق 

بعض الجمعيات الدولي  أو الشبيه  بالدولي  من فيينا و بلدابس  و ب لين ، 

 وربما من باري  و لند  أيضا  ...

   »12. 

جد من الإس ميين ع با  وعجما  من أشادوا وب   ال غم من كل ذلك ، فقد و 

، وه  الت  ولدت يهلدي  ف  ش قنا الإس م  ، ثم  بالقلميات حتى يلمنا هذا

تبناها صليبيل  وتغ يبيل  ف  البلدا  الع بي  على شكل أحزا  أسسها 

، و ) نصارى من أمثا  : ) أنطل  سعاد  ( منس  الحز  القلم  السلري 

جلر  حبش ( منس  حز  القلميين الع   و ) ميشيل عفلق ( ، منس  

حز  البعث الع ب  الاشت اك  ، وكا  أب ز القاد  المنظ ين للفك  العلمان  

ف  العالم الع ب  نصارى أيضا  ، من أمثا  ) قسطنطين زريق ( و ) أميل 

 و  على خطا البستان  ( و ) س م  ملسى ( ، ولا نستطي  أ  نسمى من يسي

 هنلا  ، ومن يسارعل  فيهم إلا منافقين .

 

تف   ما بين الع   ه   -أو بالأح ى  -لقد أصبح  ال ابط  الت  تجم    

) الجامع  الع بي  ( !! الت  أصبح  ) ال اع  ال سم  ( لكل الهزائم الع بي  

لمين ، أما  اليهلد و النصارى الذين وطنلا القلميات واللطنيات ف  بلدا  المس

 ثم بدنوا هم يعلدو  للمنطلقات الديني  إنجيلي  وتلراتي  .

ومن الجدي  ذك ه هنا أ  دعلى اللطني  حل  محل القلمي  ف  ت كيا بعد أ    

انهز  القلميل  الطلرانيل  ف  ت كيا ف  الح   العالمي  الأولى ؛ فقد انسحب 

لهدن  بعد الهزيم  ف  أولاك الطلرانيل  من قياد  ت كيا بعد تلقي  اتفافي  ا

  ، وهل العا  الذي احتل في  الإنجليز عاصم  دول  الخ ف  ، 1918 /30/7

واحتللا أيضا  فلسطين ، ليهيالها بعد ذلك لإقام  دول  اليهلد الت   ل  

مستحيل  القيا  ف   ل جامع  إس مي  ملحد  ، وم  تخل  الطلرانيين عن 

                            
  . 136 - 135نشل  القلمي  ف  ت كيا ، تأليف ورد ستل  ،     12
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لاتحاد والت ق  ( ليفس  البا  بعد ذلك الحكم ، حللا جمعيتهم المشبله  ) ا

لللطنيين بعد القلميين ، وتزعَّم مصطفى كما  أتاتلرك ذلك الاتجاه ) اللثن  

الجديد ( ، وقد  نفس  على أن  منقذ اللطن ) ت كيا ( من الاستعمار ، وبدأ ي  سَم 

ل  دور قائد ) المقاوم  اللطني  ( ضد الاحت   الإنجليزي ، وشكل جمعي  

  ، لتكل  ممثل  لسلطا  الأم  كما 1920ماها ) الجمعي  اللطني  ( عا  أس

يزعم ، وهنا انقسم  السلط  ف  الدول  العثماني  إلى سلط  ش عي  بقياد  

السلطا  ف  القسطنطيني  ، وسلط  معارض  ف  أنق   ، وكا  الإنجليز 

ي  ( محل يتعاملل  م  السلطتين معا  ، ريثما تحل سلط  المعارض  ) اللطن

السلط  الش عي  الممثل  آنذاك ف  منصب السلطا  وحيد الدين ، ولكن الص ا  

يق على السلطا  واتهم بالعمال  للإنجليز ، وقلَّ  احتد بين السلطتين ، وض 

أعلان  بعد أ  تغلغل الكماليل  ف  كل أنحا  وأجزا  الدول  ، فاضط  وحيد 

جل للكماليين ، وتهيأ الفضا  الإس م  الدين إلى مغادر  القسطنطيني  ، فخ  ال

ف  ت كيا وما يتبعها من أوطا  إس مي  ، لهبلط نازل  أعتى من القلميات 

ب  الإس    وأنكى من اللطنيات .. إنها العلماني  الإلحادي  الص يح  الت  غ َّ

ف  دياره ، وجادلت  ف  المحكمات من نصلص  وآثاره ، وأرادت بل صمم  

يمتها وتقيم إمب اطلريتها على ركا  بلدا  الإس   ف  أنحا  على أ  تنصب خ

 الأرض .

 

 : خلافة البابوية  
 

بعد أ  ابتلع  جمه   الأم  ألعلب  العبث بع و  الأخل  الإس مي  اللثقى ،  

عن ط يق القلميات واللطنيات ، وبعد أ  تسبب ذلك ف  انعزا  ثم زوا  

د الدين ( سار  أتاتلرك إلى تحليل سلطا  الخليف  الش ع  الأخي  ) وحي

الخ ف  إلى ) سلط  روحي  ( بعد تحليل السلط  الفعلي  إلى الأم  ف  شكل ) 

الب لما  ( الذي تلكل إلي  على ط يق  غي  المسلمين كل قضايا التش ي  

والحكم الت  لا يجلز إسنادها للبش  ، وقد تمثل ذلك فيما سماه الكماليل  بـ ) 

ني  ( الت  شكللا ف  مقابلها حزبا  سياسيا  يضمن السيط   على الجمعي  اللط

ق اراتها وتلجهاتها المحكلم  ب أي الأغلبي  ، ولل كان  أغلبي  المنافقين 

جمعي  » والفسا  والكاف ين ، وأطلق على ذلك الحز  السياس  ) الحاكم ( 

 رها ، ف  قص  أصبح  كل أنظم  الحكم العلمان  تك« الدفا  عن الأناضل  

فتشكل أحزابا  ) حكلمي  ( لضما  السيط   على الب لمانات الت  تحكم باسم 
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الأم  ، وه  ف  الحقيق  تحكم باسم الحز  الحاكم ، الخاض  دوما  للف د الحاكم 

، أما الخ ف  الت  أخَّ ت بإذ  الله هيمن  النصارى واليهلد على العالم 

رك بإيعاز وتشجي  من الإنجليز ) الإس م  لخمس  ق و  ؛ فقد حللها أتاتل

الذين كا  يناضلهم ف  الظاه  ( إلى سلط  روحي  على غ ار سلط  ) بابا ( 

النصارى الكاثلليك ، م  أ  هنلا  الإنجليز الب وتستان  لا يعت فل  لأنفسهم 

بسلط  كسلط  بابا الكاثلليك ، ولل كان  روحي  ، ولكنهم ارتضلا للمسلمين 

ابا ( منق  ، باسم الخليف  ، حتى يحين وق  محل هذا اللقب بأ  يكل  لهم ) ب

 وذلك المنصب من اللجلد إلى غي  رجع  .

قا  ولما احتل  ب يطانيا الأراض  الت كي  ف  نهاي  الح   العالمي  الأولى ،   

السفي  الب يطان  ) ك زو  ( لعصم  إينلنل رئي  وزرا  ت كيا عند عقد 

إننا لا »   لما طالب  بمن  الاستق   لت كيا : 1922منتم  الصل  ف  نلفمب  

نستطي  أ  ندعكم مستقلين ؛ لأنكم ستكلنل  حيناذ نلا  يتجم  حللها المسلمل  

 « .م   أخ ى ، فتعلد المسأل  الش قي  الت  عانينا منها طلي   

ولكن أتاتلرك تعهد للإنجليز أ  يزيل مخاوفهم ، وأبلغهم بالملافق  على أي  

تزيل تلك المخاو  ، فاشت طلا علي  ف  اجتما  عقد ف  إب يل  ش وط

بش وط   أربع  ش وط على لسا  السفي  الب يطان  ، ع ف  بعد ذلك 1923

 ، وه  :   ك زو 

 أ  تقط  ت كيا صلتها بالإس   . - 1

 أ  تقل  بإلغا  الخ ف  . - 2  

   الخ ف  .أ  تتعهد بالقضا  على كل ح ك  يمكن أ  تقل  لإحيا - 3  

أ  تحل القلانين اللضعي  محل الش يع  الإس مي  ، وتض  لنفسها  - 4  

 دستلرا  علمانيا  مدنيا  بدلا  من الدستلر العثمان  المستمد من قلاعد الإس   .

وبملافق  أتاتلرك على تلك الش وط عقدت اتفاقي  ) للزا  ( وت ك    

ن الأت اك العثمانيين ليظه وه لحكلمت  كل الأراض  الت  كان  قد سلب  م

بمظه  البطل صاحب الإنجازات !  لاحظ مع  أ  رو  ) للزا  ( لا تزا  

قانلنا  غي  مكتل  ، يحكم الع ق  بين الكيانات العلماني  الت  سارت على در  

 أتاتلرك ، وبين دو  الكف  المختلف  .

الانشقا  عن وقد حاول  ب يطانيا ف  اللق  نفس  أ  تشج  الع   على   

الأت اك ، لإنشا  خ ف  ع بي  ، بش ط أ  تكل  ) روحي  ( أيضا  ! فم   ت مَن ِ  

) الش يف حسين بن عل  ( ف  ملك الع   جميعا  ، وم   تتغاضى عن 

طملحات الملك فناد ملك مص  السابق ف  أ  تكل  القاه   ) المحتل  ( 
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 عاصم  الخ ف  ! 

عل  ا  الد، بعلمائهم وفقهائهم ومفك يهم وأربفماذا كان  ملاقف المسلمين  

فنا  ى إلى الالذي انته« ال وحي  » فيهم تجاه هجل  العلماني  ، ومفهل  الخ ف  

  والإلغا  ؟!

من  كيف كان  منازلتهم لهذه النلاز  الجديد  المناقض  لأملر معللم 

 ، ه منك الدين بالض ور  ، وتتلخ  ف  أ  الحكم بش يع  الإس   واجب يكف 

 وي تد جاحده ؟! ...

  ماذا كا  ملقف علما  ذلك العص  ومفك ي  من طاغي  ذلك العص  المبد 

ل قبي للدين والمذ  للمسلمين ؟!  هذه بعض إلماحات مختص   عن تلك الملاقف

ل  وبعيد ق ار إلغا  الخ ف  البعض منها يد  على الكل ، ف  م م  م ح

  ، أسس  أزماتها لكل الأزمات والنلاز ح ج  من تاريخ الأم  المعاص  

 بعدها ، وتشابه  الملاقف من المج مين وقتها ، من المج مين بعدها .

ليتهم سكتوا  : 

 

ح  سبق  ج أ  كما  أتاتلرك على إع   تحليل الخ ف  إلى منصب رو -

رها صدو ، دراس  كا  قد طلب إعدادها من ف يق من ) الفقها  ( الأت اك ، وتم

ف  لخ ايا  فقه  تح  عنلا  ) الخ ف  وسلط  الأم  ( يتضمن القل  بأ  ف  ب

رجا  لى إإمج د مسأل  سياسي  ص ف  ، ولا ع ق  لها بالدين والاعتقاد ، ودعا 

 « .الك   فيها مطلقا  ، أو قلبها إلى مج د سلط  روحي  

 ل  .ل كشكوكا  هذا الفق  الفاسد متكأ أتاتلرك بعد ذلك ف  إلغا  الخ ف  ب 

ط   أحد أب ز مفك ي ذلك العص  ، وهل عبد ال حمن الكلاكب  ) ت  -  

ني  لدي  ( المنحدر من أصل  إي اني  شيعي  ، مبدأ الفصل بين السلط  ا1902

) أ   ود ( والسلط  السياسي  للخليف  ، بلضل  تا  ف  كتابي  ) طبائ  الاستبدا

شب  د  بمنطق  الحجاز فقط ، تالق ى ( واقت   أ  يكل  للخليف  سلط  محد

ار ) ن تيعسلط  البابا على مدين  الفاتيكا  ، وقد اقتب  الكلاكب  ذلك الط   

  ) العثمانيين الجدد ( الذين نقلله بدورهم عن منلفات الأرمن  النص ان

 ملرداجا وهسل  ( وق ين  ) غ يك سلفا  ( .

 تاتلرك وسماها )أطلق رجل بحجم ) أحمد شلق  ( قصيد  ف  تبجيل أ -  

،   ف تكليل أنق   وعز  الأستان  ( أي تكليل الكمالي  وعز  السلطا  والخ

ق أطل وعندما ادعى أتاتلرك الانتصار على اليلنا  ف  ح ب  التمثيلي  ضدهم

 أحمد شلق  أبيات  المشهلر  :
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د لت ك جدد خاليا خالد ا* * *    الله أكب  كم ف  الفت  من عجبِ              

 الع ِ  

 

ولكن أحمد شلق  أسقط ف  يده بعد ذلك عندما فلجئ بأ  ) خالد الت ك (  

 مجد الت ك ومجد الع   . دَ دَ بدلا  من أين يجدد خالد الع   ، فإن  بَ 

كا  زعيم الح ك  السنلسي  ، من أب ز من أيدوا الفصل بين الخ ف   -  

إن  نش  ف  ج يد  الأه ا   والسلطن  ، معتب ا  أ  ذلك ف  مصلح  الإس   ، بل

  ، بيانا  ذهب في  إلى أ  نز  السلط  المدني  من 28/9/1923المص ي  ، ف  

يد الخليف  سيعزز نفلذه الإس م  ؛ لأن  سيصب  زعيما  عاما  وروحيا  للأم  

  ( من السلطا  عبد 1897كا  ملقف جما  الدين الأفغان  ) ت  -كلها !  

أييده ف  إعاد  الاعتبار لمفهل  ) الجامع  الإس مي  ( الحميد غامضا  ؛ فبعد ت

بدأ يطالب  بأشيا  مثي   للشكلك ، كأ  يطالب  بتع يب الأت اك ، ونقل عاصم  

 الخ ف  إلى عاصم  أخ ى .

وجما  الدين الأفغان  لي  أفغانيا  بل إي ان  شيع  ) على ال اج  ( ، كما أكد  

  لمقالات مجل  ) الع و  اللثقى ( الشيخ مصطفى عبد ال از  ف  تقديم

  يتناو  سي   الأفغان  1951والكاتب ) قدري قلعج  ( ف  كتا  نش  ل  عا  

 و محمد عبده و سعد زغلل  .

وسي   الأفغان  المملل   بالتقي  الشيعي  انعكس  على ط يق  تعامل  م  مسأل   

   من  وينأى عن  .الخ ف  الإس مي  ، وهل ما جعل السلطا  عبد الحميد ي تا

وقف التيار الجهادي المغ ب  ملقفا  غ يبا  من أزم  الخ ف  ؛ فقد عارض  -  

  ( الدعل  لإعاد  الخ ف  بعد إلغائها 1962 - 1881عبد الك يم الخطاب  ) 

وكان  تعليمات الخطاب  لمندوب  ف  منتم  إعاد  الخ ف  ألا ينيد أي م ش  

 .13لها  

ب  ح ك  الخطاب  من بطللات فذ  ، أفقدت الأسبا  و  وبال غم مما قام   

الف نسيين صلابهم وأجب تهم على الانسحا  من أكث  الأراض  المغ بي  الت  

احتللها ، فإ  ذلك الملقف من الخ ف  الت  قام  بعد خ ف  الأندل  الت  

كان  المغ   إحدى حلاض ها الزاه   ، كا  غ يبا  ف  وقت  ، وحتى لل 

                            
لخ ف  ف  الخطا  الع ب  إبا  الثلر  الكمالي  ، الدكتلر ( انظ  : الدول  وا8) 13

  . 26وجي  كلث ان  ،   
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لح ك  عبد الك يم الخطاب  قضاياها الخاص  الكبي   وهذا ما كا  بالفعل كان  

فإ  من غي  المفهل  أ  يكل  الجهاد ف  إحدى البق  الإس مي  صارفا  ولل 

وجدانيا  عن المشارك  ف  النلاز  الجماعي  الت  تنعك  على مجمل أوضا  

 الأم  .

زعيم الإس ميين ف   وف  الجزائ  كا  للشيخ عبد الحميد بن بادي  -  

الجزائ  ف  ذلك اللق  ومنس  ) جمعي  علما  الإس   ( الت  أضا ت سما  

الجزائ  بالعلم الناف  والتجديد المتسار  ملقف مغاي  من أتاتلرك خالف ب  

أعظم رجل ع فت  البش ي  ف  » جمهلر الإس ميين ؛ إذ نظ  إلي  على أن  

إن  عبق ي من أعظم عباق   الش    »وقا  عن  : « !! تاريخها الحديث 

ولم « محي  الش   الذي غي   مج ى التاريخ » ووصف  بأن  « الإس م  كل  

يعد ابن بادي  أتاتلرك متهما  بالقضا  على مكان  الإس   ، بل جعل ل  ) 

ش   ( القضا  على ) أصحا  العمائم ( الذين أض وا بالإس   !! ورأى ابن 

ا  غي  قابل للتطبيق ؛ وأن  لا يمثل  ف  الحقيق  إلا بادي  أ  الخ ف  خي

منسس  من ) أهل الحل والعقد ( الت  يتصلرها م جعي  ديني  أدبي  ، بعيد  كل 

البعد عن السياس  والتدخل ف  شنو  الحكلمات ، وكا  لا يتصلر الخ ف  

 . 14  ! نظاما  إس ميا  ش عيا  ، ولكن يتصلر بدلا  منها عالمي  إس مي  ثقافي

قد تكل  لح ك  ابن بادي    وفها الملضلعي  وتقدي اتها الخاص  لما ج ى   

ف  ت كيا ، وقد تكل  للشيخ ممخذه على منهج خلفا  آ  عثما  ، ولكن ذلك لا 

يعن  بحا  أ  يكل  الطاغي  ) أتاتلرك ( مح   لهذا الاحتفا  والمد  ردا  على 

 . ما ي  ى ف  العثمانيين من مثالب وقد 

وف  مص  الت  كان  تح  الاحت   الإنجليزي ف  ذلك اللق  ، نشأ  -  

اخت   حاد تجاه ما أحدث  أتاتلرك ، بلغ  حدت  أ  عده بعضهم م تدا  ، 

واعتب ه آخ و  مجددا  ، وبلغ اللغط قمت  عندما أصدر الشيخ عل  عبد ال از  

الليب الي  العلماني   كتاب  الصاعق ) الإس   وأصل  الحكم ( فصاغ في  أفكار

بلغ  أزه ي  ، تلبيسا  من  وتدليسا  ، وكا  عبد ال از  قد تلقى قسطا  من تعليم  

ع  أكسفلرد ، وأسبغ علي  منصب  ف  القضا  وزنا  أدبيا  جعل منلف  ف  جام

فتن  ف  وقت  ؛ حيث زعم في  أ  الإس   دين وعباد  فقط ، ولا دخل ل  بالحكم 

ولا السياس  ، وبنا  علي  ف  أسا  لمش وعي  منصب الخ ف  ، ولا صح  

                            
  . 165 - 163انظ  : الإس   والع وب  والعلماني  ، الدكتلر محمد عمار  ،     14
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كا  ال سل   للجلد ش   اسم  الحكم الإس م  حتى ف  عهد ال سال  ؛ حيث

صلى الله علي  وسلم كما زعم عبد ال از  مج د مبل ِغ للدين وال سال  ، وقد 

ع ض كتاب  على ) ط  حسين ( داعي  التغ يب الملقب بـ ) عميد الأد  

الع ب  ( فأضا  ط  إضافات على كتا  عبد ال از  زادت   لمات فل  

  لمات .

  الشيخ مصطفى صب ي ) ف  خضم هذا اللغط المخلط للمفاهيم ، كا -  

  ( آخ  شيلخ الإس   المفتين ف  الدول  العثماني  قد أصدر 1954 - 1869

كتابا  بعنلا  : ) ال د على منك ي النعم  من الدين والخ ف  والأم  ( فكا  

صلتا  صادقا  صادعا  بالحق ف  وج  تغل  الفك  العلمان  وهجمت  الانتهازي  

 تمم هم على ص ح  الباق  وحصن  الأخي  . على أصل  الإس   من خ  

وكا  الشيخ أيضا  ممن اغت  بدعاوى الإص   الت  رفعها الاتحاديل  ،  

فشارك ف  تأييد خل  السلطا  عبد الحميد ف  مجل  ) المبعلثا  ( على غي  

إدراك لأبعاد تمم  هنلا  الاتحاديين على ت كيا والعالم الإس م  كل  ، ولما 

أيدت خل  السلطا  عبد الحميد ، وبعد ست  » لك الأبعاد قا  نادما  : تبين  ل  ت

أشه  تبين ل  أ  ثقل  السياس  كا  يساوي ثقل أعضا  مجل  المبعلثا  

وبدأ بعد ذلك ف  الكشف عن حقيق  الكماليين الت  اتضح  « .. جميعا  ويزيد 

ف  ال د على  ل  ، وهاجم أتاتلرك ف  أو  تألق  والتفا  النا  حلل  ، وألف

من أيدوا اتجاه  المنح   ، وبخاص  عل  عبد ال از  ، حيث فند شبهات  

 وأبطل دعاوي  .

أما بالنسب  للأزه  كأعلى منسس  علمي  إس مي  ف  ذلك اللق  فقد فلجئ  -  

علمانه بكارث  إلغا  الخ ف  ، وفلجالا كذلك بمسارع  الحسين بن عل  إلى 

و  مشلر  من بقي  المسلمين ، كما كان  مفاجأ  لشيخ الدعل  لنفس  بالخ ف  د

الأزه  ف  ذلك اللق  ) محمد أبل الفضل الجيزاوي ( أ  ي ش  الملك فناد ، 

ملك مص  الأسبق نفس  لهذا المنصب بعد أ  دعاه إلى ذلك حفيد الأمي  عبد 

 القادر الجزائ ي ، فطلب من  أ  يعلن نفس  خليف  ، ويجعل من القاه   عاصم 

جديد  للخ ف  ، وكا  لهذه الدعل  أنصار ف  مص  ، كما كا  لها معارضل  

مغالل  ف  المعارض  ، وعلى رأسهم الأحزا  العلماني  الناشا  ، كحز  

 الأح ار الدستلريين و حز  اللفد .

ثارت دعل  من خ   الأزه  لعقد منتم  إس م  عا  لمناقش  مسأل   -  

 من ورائها دف  من قص  الحكم ف  مص  .الخ ف  الإس مي  ، كا  

وكا  واضحا  أ  للملك فناد رغب  ف  أ  يصب  خليف  للمسلمين ، فقلبل  هذه  
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ال غب  من معارضي  السياسيين أشد المعارض  ، وكان  معارض  شخصي  

سياسي  أكث  منها ديني  ، ونج  هنلا  المعارضل  السياسيل  ف  أ  يقحملا 

لى عك  مبدئهم المشهلر ) لا سياس  ف  الدين ولا دين ف  السياس  ف  الدين ع

السياس  ( فهنا فقط أدخللا السياس  ف  الدين ، وأغ وا بعض المشايخ كما حدث 

من عل  عبد ال از  ، بأ  يصيغلا هذا ال أي السياس  المعارض صياغ  

ديني  ، فجا  هذا الكتا  الكارث  ، على تلك الخلفي  السياسي  الشخصي  

 لانتهازي  .ا

تزعم حز  الأح ار الدستلريين ) العلمان  ( المع ك  ضد الخ ف  ، لا  -  

اعت اضا  على شخ  الملك فناد فقط ، بل رفضا  لمسأل  الخ ف  من أساسها لا 

بل رفضا  لحكم الش يع  بالم   ، فقد كا  ذلك الحز  رافضا  لأ  ين  

هل دين الدول  ، وكان  اللجن     على أ  الإس  1923الدستلر المص ي لعا  

المشكل  للض  هذا الدستلر كلها من أعضا  ذلك الحز  ، وكا  حز  ) 

الأح ار ( هذا مدعلما  من الإنجليز ، وكا  ينافس  ف  العمل الحزب  ، حز  

اللفد الليب ال  العلمان  أيضا  ، ولكنهما م  اخت فهما الشديد الذي وصل إلى 

 لى معارض  علد  الخ ف  .حد العداو  ، اتفقا ع

أما المنتم  المدْع ل ل  لبحث النازل  العام  بحثا  عاما  فقد تنادى ل ستجاب   -  

ل  علما  ش عيل  كثي و  ، وقد كا  هذا الأم  جيدا  ف  وقت  ؛ فأ  يب  

علما  الأم  ف  شأ  عظيم من شنونها ف  منتم  عا  أم  يحمد لهذا الجيل ، 

، أما ما لم يحمد فهل أ  ذلك المنتم  قد انتهى إلى ط يق ويحسب ف  رصيده 

هـ 1343مسدود ؛ فقد عقد ذلك المنتم  ف  التاس  عش  من شعبا  سن  

  ، أي ف  السن  نفسها الت  أعلن مصطفى كما  25/3/1924الملافق 

أتاتلرك فيها إلغا  الخ ف  ، وبال غم من أن  عقد لبحث قضي  إس مي  عالمي  

ل العلما  المجتمعين على فضلهم لا ، فقد غ لب  علي  الصف  الإقليمي  ، فج 

يمثلل  إلا العلما  ال سميين الذين ينتمل  إلى البلد الت  يقلدها ذلك الملك 

 الم ش  للخ ف  وه  مص  .

انتهى منتم  النازل  الكب ى بعد بحث طليل إلى مق رات تتلخ  ف   -  

نعقادها ودعائم بقائها وأسبا  زوالها تق ي  ش عي  منصب الخ ف  وط   ا

عن الشخ  المعقلد  ب  ، ليخل  التق ي  الصادر عن المنتم  من ذلك إلى 

أ  عز  كما  أتاتلرك للسلطا  وحيد الدين عن الخ ف  جا  لأسبا  ارتضاها 

المسلمل  الذين كانلا يدينل  لخ فت  ، ثم أشار التق ي  إلى الخطل  الثاني  من 

تلرك ، وه  تحليل الخ ف  إلى خ ف  روحي  ف  شخ  السلطا  خطلات أتا
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عبد المجيد ، وبيَّن أ  ذلك الفعل من المجل  اللطن  الت ك  ) بدع  ( ما كا  

المسلمل  يع فلنها من قبل ، لكن التق ي  نب  على أ  خ ف  عبد المجيد على 

 عن السياس  هذا الشكل ليس  ش عي  ، وأ  البيع  ل  بش ط أ  يكل  معزولا  

لم تكن صحيح  أص   ، وحتى لل كان  صحيح  فإ  عبد المجيد لم يكن يملك 

النفلذ والقل  المشت ط  فيمن يتللى الخ ف  ، لهذا فإن  ليس  ل  بيع  ف  أعنا  

لي  من » المسلمين لزوا  المقصلد من تنصيب  ش عا  ، واعتب  التق ي  أن  

  والمسلمين أ  ينادوا ببقا  بيع  ف  أعناقهم الحكم  ولا مما ي ئم ش   الإس 

 « .لشخ  لا يملك الإقام  ف  بلده ، ولا يملكل  هم تمكين  منها 

 

  !إذن فما هو الحل ؟   

 

غلا العجز عن تقديم مبادر  لحل الأزم   ِ » بأ   ،حاو  المنتم و  أ  يسل 

كيا ت  ليل  ف العالم الإس م  أصب  ف  أزم  بسبب الضج  الت  أحدثها الكما

مكن لا يت» بإلغائهم منصب الخ ف  ، وجعللا هذا الاضط ا  سببا  ف  أ  

   منالمسلمل  مع  من الب  ف  تكلين رأي ناضج ف  مسأل  الخ ف  ، ولا ف

تم  ومن أجل هذا دعا منتم  الأزه  إلى عقد من« يص  أ  يكل  خليف  لهم 

ي  دعى إلقد منتم  دين  إس م  ي  لهذه الأسبا  ن ى أن  لا بد من ع» أوس  : 

 مي  ،لإس ممثلل جمي  الأمم الإس مي  للب  فيما يجب أ  تسند إلي  الخ ف  ا

  لى أعوتكل  بمدين  القاه   ، تح  رئاس  شيخ الإس   بالديار المص ي  ، 

أي بعد م ور عا  كامل «   1925هـ مار  1343يعقد ف  شه  شعبا  من 

 ! من المنتم  الأو  !

  م غيولم ين  المنتم و  قبل أ  يطلوا أوراقهم أ  يلجهلا الشك  للأم 

  و  المسلمين ف  هذا الظ   « راع  » الإس مي  ) الكاف   ( الت  

ديا  نعلن شك نا للأمم الت  تدين بأ» العصيب ، فلم تتدخل ف  شنونهم .. 

من  إلى الآ أخ ى غي  الدين الإس م  ، ولدو  تلك الأمم على ما أ ه وه 

ا حظلابتعادهم عن التدخل ف  شنو  الخ ف  الإس مي  ، ون جل منهم أ  ي 

هتم لا يوأ  مسأل  الخ ف  مسأل  إس مي  محض  لا يجلز أ  تتعدى دائ تها ، 

 « ! بها أحد من غي  أهلها 

 

: هل كا  المنتم و   ولنا م حظات وتسانلات على ذلك المنتم  ، وه  

اا  عن الدور الذي لعبت  دو  الأمم ) الت  لا تدين بالإس   ( ف  لا يعلمل  شي
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ت تيب خطلات إسقاط الخ ف  بأشكا  مباش   وغي  مباش   ؟ .. وهل كان  

 و يف  المنتم  فقط أ  يضف  ش عي  على عز  السلطا  عبد المجيد ؟

ف  وكيف لم يكن الحكم الش ع  ف  العلماني  المط وح  بدي   للخ  

لى لعا  ضمن مق رات المنتم  ؟ وكيف نج  العلمانيل  ف  أ  ينث وا عملض

   ؟ تلصيات المنتم  بحيث لا يشي  أي إشار  إلى حل بديل ف  قضي  الخ ف

ي  قد فالمنتم  إذ  لم ينج  ، وأرجأ إع   عد  نجاح  إلى عا  قاد  يع 

 المنتم  الثان  لبحث ) النازل  الكب ى ( !

 

  ي الموعودالمؤتمر الثان  : 
عندما جا  وق  انعقاد المنتم  الملعلد ، تأجل م   أخ ى لعا  آخ  ؛  

لأ  ) الظ و  غي  مناسب  ( وكان  تلك المد  كافي  لأ  تثي  حل  مفهل  

الخ ف  الكثي  من التلت ات والمهات ات الت  من شأنها ) حتى من ناحي  نفسي  

ك أ  العلمانيين الأوائل ف  مص  ( أ  تقلل الحما  وتضعف العزيم  ، ولا ش

دعلا بهم ، كا  عليهم الج   الأكب  ف  ذلك سلا  كانلا من أصحا  )  ومن خ 

حيث عمل هنلا  وهنلا  ، من حيث الط ابيش ( أو ) أصحا  العمائم ( ، 

يعلمل  أو لا يعلمل  على تحقيق غ ض الإنجليز اللاض  ف  تضيي  اللق  ، 

لص ا  بين الأط ا  ف  قضايا جانبي  بعيدا  عن وتميي  القضايا ، وتلسي  ا

، ولما جا  أوا  انعقاد ) منتم  الخ ف  ( بعد عامين من  القضي  الأصلي 

سقلطها ، تحل  ذلك المنتم  إلى ملاجهات بين أنصار الإبقا  على الخ ف  

بشكلها المع و  ف  الش   ، وبين من رأوا إدخا  ) تعدي ت ( عليها ، 

هات أخ ى أشد بين أنصار تنصيب ) الملك فناد ( خليف  ، وبين وثارت ملاج

 أنصار تنصيب ) الحسين بن عل  ( خليف  .

ولأ  المنتم  عقد ف  مص  ، وبدعل  من حز  الاتحاد التاب  للملك ، فقد  

كا  من الطبيع  أ  يفقد المنتم  صفت  العالمي  ، بل حتى على المستلى 

الأزه  أنفسهم حل  استحقا  الملك لمنصب  المحل  ذات  فقد انقسم علما 

الخ ف  ، وكا  على رأ  المعارضين ف  ذلك شيخ الأزه  نفس  ) محمد أبل 

الفضل الجيزاوي ( الذي رأى أ  القاه   لا تصل  لأ  تكل  عاصم  لدول  

 خ ف  جديد  ، وه  لا تزا  تح  احت   الإنجليز .

سم  العالم  ( لعاد  أصبح  ع  فا  بعد لقد أس  هذا المنتم  ) الإس م  ال   

ذلك ف  كل ما يماثل  من منتم ات ، وه  اختصار المسافات بالقفز فل  

الخ فات بدلا  من ع جها ، فق ر المنتم  المنتظ  ) والمنجل لعامين ( تأجيل 
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الب  ف  مسأل  الخ ف  ) لظ و  أنسب ( ف  منتم ات لاحق  ، دو  أ  يعينلا 

و مكانا  !! ، وكا  من مسلغات تأجيل الب  ف  ) مسأل  ( الخ ف  لها زمانا  أ

العالم الإس م  أصب  ممزقا  ، وأ  » ف  ذلك المنتم  ، أ  الحضلر رأوا أ  

 « !! النزع  القلمي  بدأت تسيط  علي  

ساس    لللا ينبغ  أ  ننسى ف  هذا السيا  أ  المنتم  كا  للعلما  ، ولي 

ل  ا جعان  تسليغات  للفشل عذرا  أقب  من ذنب ؛ إذ إنهوالزعما  ، ولهذا ك

ت ك الآف  الت  جا ت لمعالجتها سببا  ف  ت ك النظ  ف  الع   ، كما ي  

الم يض حتى يملت بدعلى أ  حالت  الصحي  ليس  جيد  !! وقد رسَّخ 

ظ ي كل نالمنتم  إخفا  قاد  الأم  ) المفت ضين ( ف  تجاوز المحن  ، ولل بش

م ، لأملر ف  نصابها ويلقف العابثين بت اث الأم  ومصي ها عند حدهيض  ا

بد عوكما أسبغ المنتم  الأو  مش وعي  ضمني  على ج يم  أتاتلرك ف  عز  

كم ، فقد أضفى المنتم  الثان  نل ن معا  المجيد بعد تج يده من مقاليد الح 

  هسك لأ  تم التطبي  على هيمن  العلماني  ، بفت  الط يق أمامها بغي  قصد

أهل  لى )إبزما  الأم  ، فيتحل  غ بانها من المنافقين وثعالبها من الأفاكين 

 حل وعقد ( ف  مجال  الزور المسما  بـ ) الب لمانات ( .

لك   ف  ذومنذ ذلك العهد بدأت المع ك  الحقيقي  بين الإس   وغ يم  الأكب  

 العص  ) العلماني  ( ...

ن ، لحديأيدي كل أعدا  الأم  ، من يهلد و نصارى و م تلك الأدا  الطيع  ف  

وما  ،فما نفذ هنلا  وهنلا  إلى صميم حصل  الأم  إلا على  هلر منافقيها 

اكيهم وسف ناللا من دمائها وأملالها وأع اضها بمثل ما ف عل على أيدي سفاحيهم

. 

  

ز  حلهذا فإ  التاريخ المعاص  يحتا  لإعاد  كتاب  ي صد فيها دور و 

ام  قالمنافقين المعاص ين ، ف  التغ ي  بالأم  لنحل ما  عا  متلاصل  ، 

تهم ياناكخ لها لهم إمب اطلري  كب ى ، ه  ) إمب اطلري  النفا  ( الت  تضم 

 المتعدد  القائم  على إزاح  سلطا  الإس   لصال  سلطا  الشيطا  .
 

   لكن نقطة بيضاء ناصعة  : 
 

ف من نازل  إلغا  الخ ف  ، كا  يمثلها ملقف عدد من ، نلرت آفا  الملاق 

العلما  الأح ار ، أمثا  : الشيخ مصطفى صب ي ، والشيخ أحمد شاك  ، 
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والشيخ محمد بخي  المطيع  ، والشيخ محمد الخض  حسين ، فقد كا  لكل 

منهم صللات وجللات ف  المنافح  عن حقائق الدين وح مات  أما  تلك الهجم  

نا بلج  خا  الدور العظيم الذي قا  ب  الشيخ محمد رشيد رضا ، ، ويذك  ه

حيث أثار مناقشات فقهي  حل  مفهل  الخ ف  ال وحي  ف  مجلت  ) المنار ( ف  

أعداد متتابع  ، ثم جمعها ف  كتا  بعنلا  ) الخ ف  أو الإمام  العظمى ( 

لم  ؛ حيث كان  وكا  رأي رشيد من أرشد الآرا  المعلن  ف  تلك الحقب  المظ

خ ص  رأي  ف  مقالات  وكتاب  أ  الخ ف  مسأل  ش عي  ، وأ  نصب الأم  

للإما  واجب ش عا  ، وأنها تأثم كلها بت ك هذا اللاجب ، وتعد حياتها وميتتها 

 [ .10]15جاهلي  م  ت ك هذا اللاجب 

ده وكا  كتا  رشيد رضا ردا  على كتا  ) الخ ف  وسلط  الأم  ( الذي أع  

بعض شيلخ ت كيا بأم  أو تمم  من مصطفى كما  أتاتلرك ، وجا  هذا 

د   الملقف المعارض لأتاتلرك وشيلخ  ، بعد م حل  من التأييد والتشجي  ، خ 

د  ، حتى إن  راهن  -رحم  الله  -فيها رشيد رضا  بشعارات أتاتلرك فيمن خ 

بتشكيل ما أسماه ) علي  ف  إص   أحلا  الأم  انط قا  من ت كيا ، وطالب  

حز  الإص   الإس م  المعتد  ( ليكل  ممث   لفك  أستاذه محمد عبده ، 

ولكن  اكتشف زيف دعاوى أتاتلرك بعد ذلك فاتخذ من  الملقف الش ع  

الصحي  ، ودعا الشيخ رشيد جاهدا  إلى إعاد  تأسي  الخ ف  على أصل  

فسي  المنار ، حاو  أ  صحيح  ، بل إن  وكما يظه  من بعض كلمات  ف  ت

يسلك مسلكا  عمليا  لأجل اللصل  إلى ذلك الغ ض الش ع  بتشكيل ف يق 

 عمل يسعى لإعاد  الخ ف  .

وكان  محاولات الشيخ محمد رشيد رضا لمنازل  تلك النازل  ، ه  أو    

تح ك مبك  للتصدي لتلك المحن ، تطلر بعد ذلك على شكل جماعات 

، قام  من أجل العمل لاستانا  الحيا  الإس مي   وح كات وهياات وجمعيات

... 

فهل أدت هذه وتلك الأدوار المناط  بها ؟ .. إ  لذلك قص  أخ ى ، أرجل أ   

 تتلف  لمناقشتها ف ص  أخ ى .
 

 

                            
  راج  ذلك ف  كتاب  )الإمام  العظمى( .  15
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نشأت بدايات العمل الإس م  الجماع  منذ ما يزيد عن سبعين عاما  ف      

ن ف  العالم بعد ض ور  ، وزما  أزم  ، وحقب  اغت ا  خيم  على المسلمي

انف اط عقدهم بإلغا  نظا  الخ ف  لأو  م   بعد ث ث  عش  ق نا  من عم  

دعل  ، وكا  على العاملين للإس   ف  ذلك اللق  أ  يلاجهلا طلفانا  من ال

الفتن الهاجم  على الأم  بعد غيا  سلطا  الإس   عنهم وتحالف أحزا  

الشيطا  عليهم ، دو  أ  يكل  لهم معسك  يفيال  إلي  ، أو أرض ينطلقل  

عتماد على الله منها ، أو قل  كب ى يعتمدو  عليها ، لم يكن أمامهم إلا الا

والاستناد إلى ركن  المكين ، وهم ينشدو  نش  الدعل  وإعاد  المنع  لهذا الدين 

. 

وتطلر العمل الإس م  وتلس  ف  البلدا  بأطيا  مختلف  وأهدا  متنلع  ،   

تشكل  للعمل لأجلها جماعات كثي   ، اتخذت كل منها سبي   لللصل  إلى 

   كلم  الله ، ونش  دعل  الإس   .غاي  مفت ض  واحد  ، وه  إع 

فكا  من تلك الجماعات ما تخص  ف  العلم ونش ه ، ومنها ما تف   للدعل   

والأعما  الت بلي  ، ومنها ما تلج  نحل مشاري  ال عاي  الاجتماعي  والأنشط  

الخي ي  ، وبينما انتصب  جماعات للسع  ف  الإص   ليكل  الإس   هل 

ئل وقنلات سياسي  ، رأى آخ و  أ  ذلك الحل لن يتحقق الحل من خ   وسا

إلا عب  مش وعات تغيي  جهادي  ، تقل  على ف ض حلل  عسك ي  للنلاز  

الت  بدأت عسك ي  ، بغزو الكفار للمسلمين ف  عق  ديارهم حتى وصل الأم  

 -إلى ذروت  باحت   الإنجليز لعاصم  الخ ف  الأخي   ) إسطنبل  ( 

  وكا  ذلك تتليجا  لمسي   طليل  من الاجتيا  1918عا   -  سابقا  القسطنطيني

العسك ي لب د المسلمين ، اشت ك  فيها الدو  الاستعماري  بمذاهبها 

النص اني  الث ث  : الب وتستاني  ، والكاثلليكي  ، والأرثلذكسي  ، فالإنجليز 

mailto:kamil@albayan-magazine.com
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  ف  الت ب  الب وتستان  اشت كلا م  الف نسيين الكاثلليك منذ وق  مبك

  ، ثم احتل الإنجليز الإمارات 1858بجزي   الع   ، فض بلا مدين  جد  عا  

  1899  ، و السلدا  عا  1882  ، واحتللا مص  عا  1866الخليجي  عا  

  1839، وكانلا قد بسطلا هيمنتهم على جنل  اليمن قبل ذلك ف  العا  

عش  أما ف  الق   العش ين    ، هذا ف  الق   التاس 1858واحتللا ع ما  عا  

  ، و سلريا 1918  ، و فلسطين عا  1917فقد احتل الإنجليز الع ا  عا  

  ، وها هم يعلدو  إلى الع ا  ف  الق   الحادي والعش ين 1920عا  

  ، ولا يزالل  يت بصل  م  2003بالاشت اك م  الأم يكيين ف  العا  

ي  والإس مي  ف  السنلات القليل  الأم يكيين بقائم  أخ ى من البلدا  الع ب

 المقبل  .

  ، واحتل  الجزائ  عا  1799وأما ف نسا الكاثلليكي  فقد احتل  مص  عا   

  1903  ، و ملريتانيا 1911  ، و المغ   1882  ، و تلن  عا  1830

  و 1878  ، واحتل كذلك الإيطاليل  الكاثلليك إريت يا عا  1918، وسلريا 

  ، وحتى النمسليل  احتللا أراض  المسلمين ف  البلسن  و 1191ليبيا عا  

   .1887اله سك عا  

أما ال و  الأرثلذك  ، فقد بطشلا بالمسلمين أيا  روسيا القيص ي  ، وف    

عهد روسيا الشيلعي  وإلى اليل  بعد أ  عاد ال و  نص انيتهم الأرثلذكسي  ، 

  ، و أوزبكستا  و 1878ند عا    ، و طشق1864فقد احتللا ب د القلقاز عا  

  ، و 1929  ، وضملا طاجيسكتا  عا  1890ت كستا  الغ بي  عا  

  ، وهم إلى اليل  يت بصل  باللجلد الإس م  ف  آسيا 1925ت كمستا  عا  

  ، ثم 1994  ؛ غزوا الشيشا  عا  1979؛ فبعد غزوهم لأفغانستا  عا  

   .1999انسحبلا منها ، ثم غزوها م   أخ ى عا  

وقد رأى الذين اختاروا الحل المسل  أ  المنافقين العلمانيين الذين خلفلا   

المستعم ين الكفار ف  ب د المسلمين لم يكلنلا يقلل  عن الأعدا  الظاه ين 

إفسادا  وعدا   للإس   وأهل  ، لأنهم نابلا عنهم ف  كل ما جانوا من أجل  : 

 إقصا  الش يع  ...

.. هدر الث وات .. شق الصفل  .. إفساد الأجيا  .. ت سيخ  مطارد  الدعل  

 التبعي  ...

تلطين الطغيا  ورهن الأوطا  ؛ فقد كانلا باختصار خلفا  ل ستعمار باسم  

 مستعار وهل : اللطنيل  الأح ار .
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وبغض النظ  عن تعيين الخيار الأنج  والأوق  من بين تلك الخيارات الت    

س م  ؛ فإ  الأم  بمجملعها كان  تحتا  إلى التنلي  بين تلز  إليها العمل الإ

كل ذلك ؛ فاخت   أحلالها زمانيا  ومكانيا  ؛ كا  يف ض بين آ  وآخ  ومكا  

وآخ  ؛ الت كيز على لل  من أللا  تلك التلجهات ؛ فبينما وجد الإس ميل  

لسلمي  أنفسهم ف  ساحات معين  غي  قادرين إلا على التلس  ف  النشاطات ا

ال سمي  ، اضط  آخ و  لاتخاذ ملقف الدفا  ف  جبهات معارض  سياسي  ، 

أو أقحملا ف  منازلات وملاجهات عسك ي  ، وبخاص  عندما كا  يأت  الخط  

من الخار  عب  الداخل من خ   المنافقين أو المغفلين ، مثلما حدث ف  كل 

احتلها ال و  الملحدو  ف  الب د الت  احتلها الكفار وآخ ها أفغانستا  الت  

أو  الق   الهج ي الحال  ، ثم احتلها النصارى الصليبيل  آخ  ال ب  الأو  

من  ، وكذلك الع ا  الت  احتل  منخ ا  ، ووجد الإس ميل  فيها أنفسهم فجأ  

ف  ملاجه  عدو غاز  محتل ، لا يملكل  خيارا  ف  ملاجهت  إلا حمل النف  

بق إعداد أو استعداد .على حمل الس   دو  سا  

لقد كا  كل فصيل من فصائل العمل الإس م  ف  الجمل  يقل  بدور مكمل  

لأدوار الآخ ين ، بحيث لا يمكن الزعم بأ  جهدا  واحدا  منهم كا  يمكن أ  

يغن  عن جهلد الآخ ين ، فلم يكن بلس  الأم  ف  م حل  ما أ  تتحل  كلها 

منها ف  أخ ى أ  تف غ كل جهدها خلف إلى مجاهدين ، ولم يكن مطللبا  

السياسيين ، ولم يكن واجبا  عليها ف  يل  من الأيا  أ  تحل  كل العاملين إلى 

علما  أو ط   علم أو مفك ين ، كما أنها لم يكن ف  مستطاعها أ  ت هن كل 

 أنلا  التغيي ات التحتي  انتظارا  للتغيي ات الفلقي  .

  وتسي  مهما حاربتها ال يا  وع قلتها الأعاصي  كا  لا بد للسفين  أ  تمض  

، صحي  أ  فصائل العمل الإس م  لم تنسق مسبقا  لتلزي  الأدوار ، ولم تتفق 

قب   على تنلي  المها  ، إلا أ  الأملر سارت بقدر من الله نحل تكامل معقل  

  تقل  أدى في  العاملل  للإس   بمجملعهم ولا يزالل  الكثي  مما كا  يجب أ

ب  الأنظم  والحكلمات ، تلك الت  كان  ف  غالبها الأعم لا تكتف  بكف يدها 

عن الإص   الش ع  المطلل  لأحلا  الأم  ، وإنما تعدت ذلك إلى سد 

 الأبلا  أما  المصلحين ، وفتحها أما  المفسدين والمنح فين .

س م  بين تخصصات العمل الإ -غي  المقصلد  -لقد كا  هذا التكامل   

ب هانا  على خي ي  الأم  ، ودلي   على قابلي  التش ي  ؛ لأ  يعيش فيها وبها ف  

( أخ ج  أبل داود ف  سنن  ، 1 ل أحلك الظ و  ، فحتى م  غيا   )

( .599( ، وصحح  الألبان  ف  السلسل  الصحيح  )3740)   
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 ن  ب أع -الكيا  الجام  المسنو  عن القيا  بكل هذا ف  عالم المسلمين 

 -ي  ا  تسفإ  سفين  الإس   سارت ولا تز -نظا  الدول  اللاحد  ) الخ ف  ( 

 بغي  ربا  ولا قبطا  . -ويا للعجب 
ذلك بعن  وعندما أقل  أنها سارت ولا تزا  ب  ربا  ولا قبطا  ؛ فإن  أ  

  حل ق   لنغيا  الللاي  العالمي  العام  للمسلمين ، بشقيها : السياس  والعلم

 من الزما  ، فلم يكن لهم طلا  أكث  من ق   مضى ولاي  سياسي  ملحد 

  لجميت خض  الجمي  ، ولا ولاي  علمي  عام  تقن  الجمي  وتجب لها طاع  ا

َ طِيكما أم  الله تعالى ف  قلل  : ] ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن لا أَ  س لَ   وَأطَِ ع لا اللَّّ يع لا ال َّ

 ( .59مِنك مْ [)النسا  :  وَأ وْلِ  الأمَْ ِ 

لهذا سارت السفين  خ   ق   مضى تعت ضها الأخطار ، وتصارعها   

الأملا  ، وتصفق فلقها الصلاعق والب و  ف  تنته  ، وتج ي عكسها 

ن عال يا  بما لا تشته  ، كل ذلك وقل  من المخلصين من ركابها ينلبل  

على   ، وعلى غي  خب   أو اختصاربانها الغائب ف  القياد  الجماعي  القائم  

ها غي  ت تيب سابق ولا تنسيق لاحق ، لكن السفين  سارت ، وبقي  ف  سي 

 للآ  محاول  اللصل  إلى ب  الأما  .
 

ب يستصح إ  أي تقليم لنتائج العمل الإس م  ف  حقب  السابق  لا بد أ   

 ويستحض  هاتين المقدمتين المهمتين :

   العام  ، غيا  الللاي  السياسي 

 ؛  وغيا  الللاي  العلمي  العام 

 

   علأ  غيابهما قد حل  أحلا  الأم  إلى     استثنائ  ، تعس   في  

عف المعض ت على أصللها ، وتعذَّر جم  الآرا  حل  حل لها ، فأصب  الض

 . يعي العا  ف  الأم  لذلك يكاد يبدو بدهيا  ف   ل تلك الأوضا  غي  الطب

  رغم الصعلبات إنجازات   : 

ز أنج م  كل ما اقت   بمسي   العمل الإس م  من ع اقيل وعقابيل ؛ فقد

    لالعاملل  للإس   على اخت   أطيافهم وانتما اتهم إنجازات كبي   ف

    و  الأزم  تلك ، ويمكن تعداد أب زها فيما يأت  :

 -   وبث وعمليا  إحيا  كثي  من معالم الدين الت  كادت تندر  منهجيا 

 لسي تال و  ف  صل  المسلمين بعقائدهم المستمد  من أصل  أهل السن  ، م  

 دائ   النفلر من الابتدا  وأهل  .
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  -  جا    منهتح يك الضمي  الدين  العا  للأم  نحل أهمي  العلد  للإس

  وسللكا  ، وجعل تطبيق الش يع  قضي  عام  على مستلى الشعل  ، بعد أ

 با  خاصا  للجماعات الإس مي  .كان  مطل

  - قطا  تحقيق قفز  هائل  نحل إنقاذ شبا  الأم  من الضيا  ، باست

 ش يح  كبي   منهم نحل الالتزا  الدين  ، واتضا  ذلك من خ    اه  

 عم ا  المساجد وتفعيل الأنشط  الدعلي  بعناص  شبابي  .

  - جا  ين ال عائ ه الظاه   بإحيا  الكثي  من سَمْ  الإس   المعلن وش

ا  لبلدوالنسا  ، وإعاد  الاعتبار بشكل معقل  لف يض  الحجا  ف  كثي  من ا

 رغم الح   الساف   لأنصار السفلر .

  - يات إعاد  الحيا  لش ع  الجهاد ضد المعتدين من الكفار تح  را

 حد  إس مي  ، دو  تح   من الاتهامات المعتاد  بالإرها  والتط   ، ووض

   دث خلظاه   الج أ  على استعمار ب د المسلمين وإطال  احت لها ، كما ح

 الق نين الماضيين .

  -  كس  حاجز الخل  من الاحتسا  على الظلم والظالمين ، وخلض

ث المنازلات ضد الجب وت والجبارين ، ومباش   الملاجه  ضدهم ، كما حد

  و بلسنمن م حم ف  الشيشا  و ال ف  الملحم  الأفغاني  السابق  وما ت ها

 الصلما  ، وما يحدث الآ  ف  فلسطين و الع ا  .

  -   كلماتهاحإب از إف   العلماني  ب اياتها المختلف  ، من خ   وض 

تح  مجه  المحاسب  الشعبي  ف  ضل  المعايي  الش عي  ، حيث ت كزت 

ا بط نه، و سك يا  وثقافيا  الأضلا  لكشف إخفاقها العا  سياسيا  واقتصاديا  وع

 ش عيا  واعتقاديا  .

  -  ف   الأصلي  النجا  ف  ابتكار مناب  إع مي  إس مي  ، بجلار المناب

  المساجد ، وتحقيق قفز  إع مي  نسبي  ، أصبح  م شح  على تلاضعها أ

  الندي  منتناف  إمب اطلريات الإع   الفاسد  داخليا  وخارجيا  ، وتحقق شياا  

 معها ف  صناع  ال أي العا  الإس م  .

  -  يدهم بإيجاد صلت سياس  إس م  قادر على إيصا  إراد  الأم  لمن

لق  لى مالسلطا  ، م  التمكن من إعاد  نظ يات الحكم والسياس  ف  الإس   إ

 الأهلي  للتطبيق .

  -  أسلم  كثي  من العلل  الإنساني  ، وإضفا  ضلابط ش عي  على

ض العلل  التطبيقي  ، إضاف  إلى المشارك  ف  النهلض بمستلى التعليم بع

الدين  بالانخ اط ف  المدار  والمعاهد والجامعات المتخصص  ف  تخ يج 
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 أجيا  من طلب  العلل  الش عي  .

  -  د    عقيفض  زيف المناهج الفك ي  والأط  المذهبي  المناوئ  للإس

خ   شن هجل  مضاد على المستش قين  وش يع  ف  العص  الحاض  ، من

والمستغ بين ، وب وز رملز فك  إس م  قادرين على جهاد الكلم  ضد 

ي  لأرضج ا   الإلحاد والعلمن  والتغ يب والانح   م  كشف علار المبادئ ا

 المنافس  للش ائ  الإلهي  ف  أوطا  المسلمين ، كمبادئ الديمق اطي 

 لشيلعي  والماركسي  ونحلها .وال أسمالي  والليب الي  وا

ويمكن إضاف  الكثي  والكثي  من التفاصيل حل  تلك الإسهامات الإيجابي    

تلك الصحل  الت  جا ت لما اصطل  على تسميت  بـ ) الصحل  الإس مي  ( 

إ  الله » تحقيقا  قدريا  لما أخب  عن  ال سل  صلى الله علي  وسلم عندما قا  : 

 . 16« لى رأ  كل ما  سن  من يجدد لها دينها يبعث لهذه الأم  ع
ا ووبما أ  لفظ  ) مَنْ ( ف  الحديث تصد  على الف د والمجمل  ،    م للمَّ

فعل  ل منهيشهد أحد لف د واحد بالقيا  بكل ما سبق ، فقد ثب  أ  ذلك التجديد 

 تنل بالمجمل  ؛ فكل العاملين للإس   ش كا  ف  تلك الإنجازات المتنلع  

 لاإن  صصات هنلا  العاملين ، وبفضل الله تعالى ثم بفضل تلك النجاحات فتخ

،  عش  يس  أحدا  أ  ينك  أ  أحلا  الأم  ف  ال ب  الأو  من الق   الخام 

 أفضل منها بكثي  عن ق   مضى من حيث صلتها بالدين علما  وعم   .

ل   كبداي ولكن إنبا  ال سل  صلى الله علي  وسلم عن تجديد الدين م   

ن ين مق   ، لم ي افق  إخبار بالتمكين ل  م  مطل  كل ق   ؛ فصحي  أ  الد

   ؛ لأبعد   حيث جله ه قد تجدد مصداقا  لتلك السن  الإلهي  ، إلا أن  لم يتمكن

 تمكن  خاض  لسنن أخ ى ليس  زماني  قدري  ، ولكنها ش عي  ديني  .

بحفظ كتاب  وتجديد منهاج  كلنا  فإذا كا  الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين  

كَْ  وَإِنَّا لَ   لَحَافظِ لَ  [)الحج  :  لْناَ الذ ِ وقدرا  ، كما ف  قلل  تعالى : ] إِنَّا نَحْن  نَزَّ

:  ( ، وقلل  عز وجل : ] فإَذِاَ قََ أنْاَه  فاَتَّبِْ  ق ْ آنَ   * ث مَّ إِ َّ عَليَْنَا بيَاَنَ   [)القيام 9

بحان  جعل التمكين للدين ملكللا  لأهل  ش عا  ودينا  كما قا  فإن  س (18-19

مْ وَلَكِن ل ِيبَْل لَ بَعْضَك م ببَِعْض  [)محمد :  جل شأن  : ] وَلَلْ يشََا   اللَّّ  لانتصَََ  مِنْه 

                            
لسلسل  الصحيح  ( ، وصحح  الألبان  ف  ا3740أخ ج  أبل داود ف  سنن  ، )   16

(599. )  
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َ لَقَلِي  عَزِيز  [)الحج : 4 ه  إِ َّ اللَّّ َ  َّ اللَّّ  مَن ينَص    ،  (40( ، وقا  : ] وَليَنَص 
وعلى هذا الصعيد أخفق المسلمل  بعام  ، والإس ميل  منهم خاص  ف  

تحقيق الحد الأدنى من التمكين الذي تت تب علي  إعاد  رفع  المسلمين ليكلنلا 

، فالإس   كلم  الله لا بد أ   كيانا  مها  الجانب م هل  القل  نافذ السلطا 

ن من أ  يكل  متاحا  مباحا  يكل  لأهل  سلطا  مها  مطا  ، حتى يتمكن الدي

 لكل العالمين ، ليقبللا علي  مختارين ويدخللا في  أفلاجا  .

ِ صْ   نَاَ  ولعل هذا سبب اقت ا  الفت  بالنص  ف  قلل  تعالى : ] إِذاَ جَ    اللَّّ

 ِ ل لَ  فِ  دِينِ اللَّّ تغَْفِْ ه  دِ رَب ِكَ وَاسْ  بِحَمْ  * فَسَب ِ ْ لَاجا  أفَْ  وَالْفتَْ   * وَرَأيََْ  النَّاَ  يَدْخ 

ابا  [  . (3-1)النص  : إنَِّ   كَاَ  تلََّ

لك ذلا أ  ، إ إ  تجديد الدين وإحيا ه علميا  لا يغن  عن التمكين ل  عمليا    

ال  التجديد مقدم  ض وري  تسبق التمكين ، فتسهل مهمات  ، وتساهم ف  إز

  راي ات التجديد ف  حملمعلقات  ، وقد أخفق الإس ميل  ف  أ  يل فلا ثم 

ف   يشلاالتمكين من جديد ، وحجج الاعتذار هنا لا تساعدهم ، ومنطق التسليغ 

لهم ؛ لأ  ف صا  كثي   ضاع  م  أ  اقتنا  ف صتها كا  متاحا  لللا 

 الاخت   والارتجا  .

 

  إخفاقات رغم الإمكانات  : 
 

 ور مسلمين رغم مبالإضاف  إلى الإخفا  الكبي  ف  إعاد  التمكين لل 

ام  عش ات السنين ، فإ  تح  هذا الإخفا  إخفاقات أخ ى ، فبال غم من ضخ

فإ   ،بق  كل ما سبق ذك ه من إنجازات للعمل الإس م  ف  العقلد القليل  السا

  :تلك الإنجازات ستبدو متلاضع  إذا وضعنا على خلفيتها ب عدين مهمين 

ج لنتائاالأم  كان  تسم  بأكب  من هذه أحدهما : أ  الإمكانيات الكامن  ف  

 والإنجازات .

  دول الثان  : أ  عد  اللصل  إلى تحقيق الغاي  الكب ى ، وه  إقام   

مكن  م   أخ ى ، هدي وتطاو  الفاصل الزمن  بين ع الإس   العالمي  الم 

 الاستضعا  والتمكين ، يهيئ ف ص  كبي   للأعدا  لك  يعيدوا الك   ،

 لإنجازات ، ويذهبلا بنا بعيدا  عن تحقيق بقي  الغايات .ويسلبلا ا

   ومن هنا تظه  جسام  المهم  وعظم المسنولي  ف  وجل  تجاوز الط  

يث التقليدي  ف  التعامل م  نلازلنا ، وبخاص  ف  الأوقات ال اهن  ؛ ح

 الظ و  الاستثنائي  الت  تحتا  إلى جهلد استثنائي  .

أ  نتعلد على استحضار إخفاقاتنا ، كما نتغنى  -ين نحن الإس مي -نحتا    
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بنجاحاتنا ؛ فالنظ  إلى النجاحات فقط يصيب بالغ ور ، كما أ  النظ  إلى 

الإخفاقات فحسب يلق  ف  الإحباط ، ونحن المسلمين بحمد الله أكب   بديننا 

وْ ِ  ِ إلِاَّ القَلْ    وإيماننا من أ  ن حبط أو نيأ  ؛ فإن  ] إنَِّ   لاَ ييَْأَ   مِن رَّ اللَّّ

وَ  [)يلسف :  ( ، وإذا ذك نا إخفاقاتنا فلي  ذلك مدعا  لاستج   87الكَافِ  

يأ  أو استحضار إحباط ، ولكن لاستشعار حجم المشك ت وتطلي  القدرات 

 لحلها والتصدي لها .

   خ مي  إننا إذا تأملنا النتائج الملضلعي  لمسي   جمهلر الصحل  الإس  

ا  من الإخفاقات الت  كا  من الممكن تج ما ا اوزهمضى من عم ها ، سن ى كم 

 ف  فت ات الس م  النسبي  الفائت  .

 :   فمن ذلك 

- ارات إخفا  ف  تفعيل فق  اللفا  ووحد  القلل  بين الفصائل والتي

 تب قد تبال غم من التقار  النسب  بين كثي  من المناهج مقارن  بما مضى ، و

ك ك تقصي  ف  تحقيق حد أدنى من التعاو  العمل  المباش  بين تلعلى ذل

يا  الفصائل ف  ملاجه  الأخطار الداخلي  والخارجي  ، عم   بش ع  البن

 الم صل  وف يض  الاعتصا  بحبل الله .

  - تأخ  ف  تفعيل دور جماع  للعلما  ، وت دد ف  تكلين م جعي  

أو  ،ا جا هم أم  من الأمن أو الخل  علمي  عام  ي ج  إليها المسلمل  إذ

 نزل  بهم كلارث عام  أو خاص  .

  -   الخلض بقل  التأصيل العلم  لمناهج التغيي  الش عي  الت  ابتلي

سياس  ل الفيها العديد من الفصائل الإس مي  ب  ضلابط علمي  ، سلا  ف  العم

 أو الجهادي أو الجماهي ي .

  - عقبات المعطل  للعمل مثل الحزازات ضعف الهم  ف  تجاوز ال

قدر  أنهاالحزبي  والنزعات الإقليمي  والنزغات العنص ي  ، والتعامل معها وك

سابق أو قضا  محتل  ، م  ش  اللسائط الدعلي  المشت ك  والمبادرات 

الإص حي  الت  تذيب الفلار  وتكس  الحلاجز النفسي  بين الجماعات 

على  ،     إلى شد  العناي  بجلانب الف ق  والاختوالتيارات المختلف  ، إضاف

 حسا  ال عاي  لجلانب الاتفا  والائت   .

  - ا  ت  ف  حغيا  نقد الذات لحسا  نقد الغي  ، وقل  بللر  النقد الذا

 وجلده إلى م اجعات جاد  بدلا  من الت اجعات الحاد  .

  - ها بدلا  از  بعد نزولاعتماد صيغ  ردود الأفعا  ف  التعاط  م  النل 

 .ثها من الملاجه  المدروس  لها عند وقلعها فض   عن التحسب لها قبل حدو
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  فق فوإذا كا  ما سبق ، أزمات داخلي  واجه  العمل الإس م  فلم يل  

ا ، تجاوزها ؛ فإ  هناك نازلات خارجي  أخ ى غلب على الإس ميين تجاهله

ري  شأنها بعد ذها  زمن الحلل  الثلم  أنهم هم اللحيدو  الذين يعنيهم 

 والشعارات اللهمي  .

إ  اللسط الإس م  يشهد ما يشب  الغيا  التا  عن وض  تصلرات   

  نظ ي  أو عملي  لكيفي  التصدي المبك  لكلارث يتلق  وقلعها ، ونلاز

لعمل اا أو ، ولي  غي  الإس ميين ف  وارد الاهتما  له يخطط الأعدا  لإنزالها

 قدري  لان لها ، ولهذا فلي  من المقبل  منهم ط  ملفاتها انتظارا  لحدوث ملأج

ى ذلك   علقد لا تكل  مقدور  ، أو ك امات غيبي  قد لا تكل  مكتلب  ، خذ أمثل

 من مخططات ومنام ات معلن  منشلر  ؛ دعك مما ه  غامض  مستلر  :

 1 -   صطنع  بذرائ  مخطط الغزو لمزيد من البلدا  الع بي  والإس مي

م فائه، كتلك الت  حيك  شباكها للع ا  ، حيث ستنفت  شهي  الأم يكيين وحل

م  است لاستانا  ب نامج الغزو إذا وجدوا مهمتهم سهل  ف  الع ا  ، وإذا ما

تا  عد  الإجما  على ملقف إس م  فاعل وملحد مما يحدث فيها وف  أفغانس

. 

  2- بنا  وقلد لهد  المسجد الأقصى ، الخطط اليهلدي  المبيت  منذ ع

ا فيذهالهيكل اليهلدي الثالث على أنقاض  ، تلك الخطط الت  تشكل  لأجل تن

أكث  من عش ين جماع  صهيلني  ، يهلدي  أو نص اني  ؛ م  تلزي  تلك 

 غم الجماعات للتخصصات ال زم  لتنفيذ المخطط ف  اللق  المناسب ، وبال

م نا لالمخطط المعلن جماعات لا حكلمات ؛ فإن من أ  المتصدرين لتنفيذ هذا

ا  نسم  عن خط  واحد  مضاد  لجماع  واحد  فض   عن حكلم  واحد  أو هي

 ع بي  أو إس مي  أو عالمي  واحد  ل د  هنلا  الشياطين النشطا  .

  3 -   يط  ) خالب نامج الصهيلن  المدعل  أم يكيا  وغ بيا  باستكما 

،  من النصف الغ ب  للع ا  إلى النصف الش ق  من مص إس ائيل الكب ى ( 

لك ت  ، ومن جنل  ت كيا إلى شما  الجزي   الع بي  على حدود المدين  المنلر

اها وضح الأراض  الت  قد يجد أهلها وعلى رأسهم الإس ميل  أنفسهم بين ليل 

 بلف  ملاجه  مباش   م  يهلد أو نصارى ، دو  أ  يكلنلا قد أعدوا من ق

طين فلس للأم  عدت  ، أو أخذوا ل  أهبت  ، كما يحدث الآ  لأهل الع ا  وأهل

 وأهل أفغانستا  .

  4 -    التلج  العار  نحل ض   المفاهيم والقيم الإس مي  ، من خ

الإع   والتعليم وتميي  ما سبق إحيانه وتثبيت  من قضايا مهم  تتعلق بالللا  
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وف يض  الحجا  ، وش ع  الحسب  والحكم بما  والب ا  والجهاد ف  سبيل الله

أنز  الله ؛ حيث لم تتض  للإس ميين خط  ف  ملاجه  هذه الهجم  الم سلم  

 قديما  والت  بدأ تطبيقها حديثا  .

  5 -  الح   الأم يكي  المفتلح  على الإس   باسم الح   على

 ا  أب لقل  ف  أحدالإرها  ؛ حيث تكتف  الغالبي  العظمى من الإس ميين بال

، أو  رها الم اقب  عن بعد ، بانتظار مج   الدور ، إما إدراجا  ف  قلائم الإ

 . نامل (انتاتجميدا  للأرصد  وتحديدا  للأنشط  ، أو تهديدا  بالتصدي  إلى ) جل

  6 -  الإص ار من عمل  الكفار على استهدا  الح كات الإس مي 

 ها ،، وبذ  كل الجهلد ف  محاص تها وخنق الجهادي  المجم  على مش وعيتها

دث بعد وصمها بالتط   والإرها  والخ و  على الش عي  الدولي  ، كما يح

ين الآ  ضد فصائل المقاوم  الفلسطيني  والمقاوم  الع اقي  ، والمقاوم

 على الكشمي يين و الأفغانيين وغي هم من جماعات التصدي المش و  للعدوا 

 . الح مات والمقدسات
 

  الإس ميل  ومعطيات عص  جديد  : 
 

لم  عندما أعلن جلر  بل  ) الأ  ( عن قيا  ما أسماه ) النظا  العا 

  النظا هذا الجديد ( بعد ح   الخليج الثاني  ، لم يحالف  الحظ ف  إرسا  معالم

ولكن  أه ،بسبب سقلط  الس ي  الذي ح م  من فت   رئاسي  ثاني  ي تم بها ما بد

  فيكي  الابن أراد أ  يكمل نق  أبي  ، فش ع  الللايات المتحد  الأم جلر  

 ، لا عهده ف  رسم م م  هذا النظا  الجديد ، وتمخض هذا عن معطيات جديد 

  الآني امج بد للعمل الإس م  الذي سيستم  بإذ  الله ألا يتجاهلها عند رسم ب 

ا م  ( من هذا ) ال نظا ومخططات  الآتي  المستقبلي  ، ومما يخ  المسلمين

 يأت  : 

: تلج  العالم نحل نمط إدار  واحد  يكاد رئي  الللايات المتحد  فيها أولا   

أ  يكل  ) رئي  العالم ( واتفا  هذا العالم ش ق  وغ ب  م  الللايات المتحد  

على ) شطب ( ش   اسم  نظا  إس م  ودول  تحكم بالش يع  وتقيم العقيد  

يل إقامتها ، سلا  كا  ط يق مجياها بالانتخابات النيابي  ، أو مهما كا  سب

الثلرات الشعبي  ، أو الانق بات السلمي  أو غي  السلمي  ، فلن ت ضى الآ  

أم يكا ولا أوروبا ولا روسيا ولا حتى الصين بقيا  مثل تلك الدول  وانضمامها 

الط يق  الأم يكي   للمجتم  الدول  ، اللهم إلا إذا كان  دول  إس مي  على

شبيه  بتلك الت  قام  على الط يق  ال وسي  ف  الشيشا  والت  بدأ العالم 
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 يعت   بها وب ئيسها العميل المعمم ) أحمد قدي و  ( .

كل  إ  الخط  الذي سي حق الدول  الإس مي  المنمل قيامها ، لن ي  

  لحظقد تلاج  ا قانلنيا  فقط ب فض ) الأمم المتحد  ( الاعت ا  بها ، بل

با  السياس  والحصار الاقتصادي ، والت ب  العسك ي كما حدث لدول  الطال

ن موقبلها دول  الشيشا  وما قد يحدث لدول  السلدا  ، وهنا نقل  : هل 

ه   هذفالمناسب ف  ضل  ذلك أ  يظل هد  إقام  الدول  الإس مي  النملذجي  

 كا  مي  ف  أنحا  العالم ، كماالم حل  على رأ  أولليات الح كات الإس 

! ات ؟العهد ف  العهلد الماضي  بحيث تتمحلر حللها الب امج وتت كز التح ك

  أ  يتحل  الجهد إلى إزال  العقبات من أمامها ، وتأسي  الأرض الصلب

 لإنشائها ؟! 

لقديم عنى ا: انتها  عص  الاستق   بانتهاك مفهل  سياد  الدو  بالم ثانيا  

 اضي وخاص  الدو  الإس مي  ، حيث ب زت ف  السنلات القليل  الم المعهلد

  يا   اه   التدخل المباش  ف  شنو  الدو  الضعيف  ، وتلجي  سيادتها عسك

أنهم  فت ضيواقتصاديا  وسياسيا  وأمنيا  ، دو  ال جل  ف  أحيا  كثي   إلى من 

 ف  ا يحدث الآ ) المسنولل  ( ف  هذا البلد أو ذاك ، ولن نض   المثل بم

 ث ف أفغانستا  أو الع ا  ، فذلك أم  قد ف  غ من  ، بل انظ  إلى ما يحد

تى ح ، باكستا  و إندونيسيا و السلدا  ، حيث ت ف ض الحلل  الأم يكي  ف ضا  

وصل الأم  ف  بعض الحالات إلى انتهاك المجا  الجلي لبعض الدو  من 

عيد ا ببيين ( ، وما أم  اليمن منأجل تعقب من تطلق عليهم أم يكا ) الإرهاب

،  بهم عندما دخل  الطائ ات الأم يكي  لتعقب سيار  مدني  بها أشخا  تشتب 

ا  ومثلما حدث عندما أغار الأم يكيل  ف  عهد كلينتل  على كل من السلد

 وأفغانستا  دو  مقدمات بزعم ض   أهدا  معادي  .

القانل  ( بما فيها القانل  الدول  ؛ : التغيي  الحاد ف  مفهل  ) سياد   ثالثا    

فم  ما ندين الله ب  من بط   كل قانل  بش ي مخالف لش يع  الإس   ، دوليا  

كا  أو إقليميا  ، إلا أ  تلك القلانين على عجزها عن تحقيق العدال  المطللب  ، 

تقيَّد الآ  ، لتكل  ش يع  الغا  أو الغ   ه  سيد  الملقف ، بما فيها من 

سلط وكب يا  وغط س  ، لا تفهم إلا القل  ولا تعت   بحقل  الإنسا  إلا إذا ت

كا  إنسانا  غ بيا  أو بالأح ى نص انيا  أو يهلديا  ! فأين سياد  القانل  الدول  

مما يحدث ف  الع ا  « سيادت  » الآ  مما يحدث ف  فلسطين ، وأين 

ا  ؟!  الأم  م ش  لمزيد من وأفغانستا  والسلدا  والبلقا  وإندونيسيا والشيش

الفلضى القانلني  الدولي  ، وخاص  أ  أم يكا تمض  ق دما  ف  تطبيق مفهل  ) 
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الح   اللقائي  ( و ) الض بات الاستباقي  ( الت  ستغي  كل ما كا  معهلدا  من 

 أع ا  تتعلق بإع   الح و  واستعداد الشعل  لدخللها قبل أ  تقحم بها .

،  (ظا  يما يبدو على عص  ) ال قانل  ( م  عص  ) ال نإننا مقبلل  ف  

حلي  الم فإذا كا  القانل  الدول  يدا  الآ  بأقدا  أم يكي  ، فإ  القلانين

سيج ي الج ي فلقها لا مج د دوسها ، وبخاص  عندما يتعلق الأم  

   ، متلتبالإس ميين ، ولذلك فإ  ال ها  على علد  الاستق ار ف  الساحات ال

 لا ينبغ  أ  تفضل في  الأسبا  الخارجي  عن الداخلي  .
 

 فالح   ؛: تعا م دور الجاسلسي  ف  العالم باسم ) المخاب ات (  رابعا    

سي  لجلاالعالمي  ضد ما يسمى بـ ) الإرها  ( يبدو أنها ستحتا  إلى تجييش ا

 عيدا  بمن مستلى الخفي  إلى اللزي  ، بل إلى رئي  الدول  ، وما لنا نذهب 

اد    قيوبل  الأكب  ، الذي كا  رئيسا  لأكب  دول  ، تللى المنصب الأكب  ف

(  CIA)  الجاسلسي  الأم يكي  حيث كا  رئيسا  للكال  الاستخبارات الأم يكي 

 قبل تلل  ال ئاس  .

 (سيا وكذلك فإ  الدول  الت  كان  تمثل القطب الثان  ف  العالم ) رو 

ا  ذي كسلسي  ال وسي  الضلي  ) ف ديمي  بلتين ( اليت أسها الآ  رجل الجا

 ( . KGBضابطا  ف  المخاب ات السلفييتي  ) 

ت ولهذا لم نستغ   ولن نستغ   أ  تكل  أشه  المبادرات والتح كا  

 ات مخابالسياسي  الخاص  بالش   الأوسط ف  اللق  ال اهن يدي ها قاد  ف  ال

ذ   منى منصب وكال  المخاب ات الم كزي، من أمثا  ) جلر  تين  ( الذي تلل

   والذي وض  منذ فت   فت   ما يع   بخط  ) تين  ( .1996عا  

 ي  العسك يبدو أننا أيضا  ف  عالمنا الإس م  سنشهد بعد حقب  الحكلمات  

يل  س م، حقب  جديد  من الحكلمات المخاب اتي  ! وه  حقب  سيحتا  فيها الإ

 لتعامل م  اللاق  .ولا شك لط   أخ ى ف  ا
 

 عد أ ب: تقل  دور الحكلمات ف  العالم النام  وأغلب  إس م   خامسا    

ك س  أحداث السنلات الأخي   عجز أغلب تلك الحكلمات عن ملاجه  

،  التحديات ، وهذا سيضاعف من مسنولي  الشعل  ف  تحمل أعبائها بنفسها

  ، يقيل  ، وهم قادتها الحقوالإس ميل  شانوا أ  أبلا هم طليع  تلك الشعل

لدي  اليهوم  ذلك ويا للمفارق  فهم المعنيل  قبل غي هم بالعداو  الصليبي  و

سهم ال اهن  ، ولا خيار لهم ف  تحمل مسنولياتهم المزدوج  ف  حماي  أنف

 وحماي  الأم  .
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خت ا  : تحل  و يف  إنقاذ الأجيا  إلى مهم  عسي   ، ف   ل ا سادسا    

  خصلصيات الشعل  ، وهذا المعطى لي  خاصا  بالح   الأم يكيالإع   ل

،  لزمنعلى الإس   وما تشكل  من نظا  دول  جديد ، بل هل من علامل تغي  ا

 ى كلو هلر الفساد ف  الب  والبح  بما كسب  أيدي النا  ، ولكن  منث  عل

يب ق حا  ف  أهم و ائف العمل الإس م  وهل ت بي  الأجيا  ؛ فبالأم  ال

  ، جياكا  الدعا  يتحدثل  عن خط  ) الغزو الفك ي ( وتأثي ه الضار على الأ

  مم  أ  خط  الغزو الفك ي وقتها ربما اقتص  على ش ائ  معين  تتعامل 

 وسائل الثقاف  والإع   المخاطِب  للطبق  المتعلم  .

 لفانا  ط ضحىأما اليل  فلم يعد الأم  أم  كتا  أو ش يط أو فيلم ، وإنما أ  

ع  ح  ممن الفساد المبثلث عب  القنلات الفضائي  والشبكات الحاسلبي  ، أصب

 جيا مهم  الدعا  بالغ  الصعلب  ف  تلسي  دائ   المنتمين للدعل  من الأ

ا ل غدبالجديد  ، بل إ  الخط  لم يعد يحاص  الأطفا  والفتيا  والفتيات ، 

لى ع: خط  العس  ف  المحافظ  فأصبحنا بين خط ين ،  يطارد الكبار أيضا  

ط  مكتسبات عقلد ماضي  من ش يح  الملتزمين بالدين بتمكل أط افها ، وخ

المخاو  من تقل  الف   ف  جلب ش ائ  جديد  إلى صفل  الملتزمين 

 . الجادين بسبب صعلب  التمسك بالدين ف   ل انفجار تيار الفجلر

ولا  ،ه   ) خف  الدين ( بمعنى آخ  : نحن نسي  بس ع  متهلر  نحل  ا  

م  ف  لقادبد للدعا  أ  يعكفلا على إيجاد حلل  لتلك النازل  ؛ لأ  الم احل ا

 مصي  الأم  لا يصل  للتعامل معها خفا  الدين ، صغارا  أو كبارا  .

ستلى م: التحل  من الهمل  العام  إلى الهمل  الخاص  ؛ فعلى سابعا    

ما  وبين بين ما يسمى بـ ) العالم الإس م  (المسلمين عملما  تك س  العزل  

كل  جزا يسمى بـ ) العالم الع ب  ( بفعل القلميات ، ثم تجذرت العزل  بين أ

تما  ى اهعالم منهما بعد ذلك بفعل اللطنيات ؛ فالهَمُّ المحل  الآ  هل منته

الجمي  ، حتى إ  بعضهم أضحى يقل  : أنا ومن بعدي الطلفا  ! ومن 

ت ذه الظاه   على الأرض ما يحدث الآ  ف  فلسطين ؛ حيث ج  دإف ازات ه

م  ، س قضيتها بشكل شب  نهائ  من ب عدها الع ب  ، بعد فصلها عن ب عدها الإ

لى عوأصبح  ) قضي  الع   والمسلمين الأولى ( مج د هم   فلسطين  ، وق  

لكل ن اعل  ذلك الهم السلدان  والأفغان  والشيشان  ، والبلقان  ؛ فالكل مشغ

 بنفس  أث   وشحا  ، أو عجزا  وضعفا  .

وأخشى ما نخشاه أ  تنتقل هذه العدوى إلى العمل الإس م  ، فتصب  كل   

ساح  منكب  على نفسها ، منغلق  على ذاتها ، تارك  همل  غي ها ورا  
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 هلرها ، وبخاص  عندما يكل  لحمل تلك الهمل  ض يب  لا ي يد الكثي و  

 دفعها .

 

  : ضعفنا وقلتهم 

ى قد يكل  المسلمل  اليل  بالفعل أضعف من ال ز  وهم مقبلل  عل  

 ى منمنازل  ما ذك  من نلاز  حاض   ومستقبل  ، إلا أ  ما عند الله تعال

ات نلامي  السنن ، كثي ا  ما يج ي بخ   ما يظن البش  من عادات ومج ي

 للبش  ولا منظلر  ، الزمن ؛ فالضعيف قد يقلى بعلامل لم تكن مقدور 

 والقلي قد يضعف بمستجدات مكتلب  وغي  محسلب  .

 ، كما عفهموالذي أشع  ب  أ  الله تعالى ي لدِ  قل  المسلمين اليل  ف  ض  

 يض  ضعف أعدائهم ف  قلتهم ، كحا  وحل  كبي   ثقيل  كاس   ، محصلر 

دود ، ف  ميدا  محدود ، تطاردها طيلر صغي   عنيد  ف  فضا  غي  مح

 شلر فتهز  تلك الضعا  الخفا  بط قتها وخف  مننتها ، تلكم اللحل  المح

ى ما هذه الصلر  المتخيل  عل -إ  شا   -ف  م ابض الأش  والبط  !  طابق 

 ،حدث م  ف سا  الصحاب  حينما خ جلا من جزي   الع   خفافا  وثقالا  

الم ، فهزوا ينازلل  الف   ويناوشل  ال و  وغي هم من طلاغي  الع

ما  ع وشهم ثم أورثهم الله أرضهم وديارهم وأملالهم ، وطابق الصلر  على

  علي -كا  قبل الإس   من غلب  المستضعفين المطاردين من أتبا  ملسى 

  نهايتلطاغي  ذلك العص  ف عل  ، حيث جعل الله ذل  على أيديهم و -الس   

نَّ : ] وَن ِ يد  أَ  نَّ  أما  أعينهم حتى قبل أ  ي كتب الجهاد عليهم ى الَّذِينَ  عَلَ م 

مْ أئَِمَّ   وَنَجْعلََه   مْ فِ  ثيِنَ * وَن  للَارِ ام  اسْت ضْعِف لا فِ  الأرَْضِ وَنَجْعلََه  نَ لَه  مَك ِ

ن لدَه مَا مِنْه م  و َ  ان لاكَ ا مَّ الأرَْضِ وَن ِ يَ فِْ عَلَْ  وَهَامَاَ  وَج  [)القص  :  يَحْذرَ 

5-6. ) 
 -   علي  الس -ثم طابقها على ما كا  بعد ذلك من قياد  داود الشا    

لا لقلم  المستضعفين المط ودين من أرضهم ، حيث جب  الله كس هم فاقتحم

 نْعمََ اللَّّ  لَ  أَ اف  على الجبارين أبلا  حصلنهم : ] قاََ  رَج  ِ  مِنَ الَّذِينَ يَخَ 

ل لا عَليَْهِم  البَ  له  عَليَْهِمَا ادْخ  ِ فتَلََكَّ وَ غَالِب لَ   ك مْ إنَِّ فَ اَ  فإَذِاَ دخََلْت م  ل لا إِ  ك نت م عَلَى اللَّّ

نْمِنيِنَ [)المائد  :   ( .23مُّ

ر فحين مد داود يده وأمسك بقطع  الحج  ، وقذ  بمق ع  نحل الجبا 

 ،لم  قجاللت ؛ كا  هذا إيذانا  بتحل  ملازين القلى ، وتغي  الأوضا  لدى 

 لد .لللا من ش اذ  تف  أما  الأعدا  إلى جيل  نظامي  حقيقي  لها وجفتح
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ين ولا تظن أخ  القارئ أ  زما  هزيم  الطغيا  على أيدي المستضعف  

لي  آخ ها  من أهل الإيما  قد ولَّى ؛ فقد أرانا الله ف  عص نا من هذا آيات ،

يانها بن ثم انهدا  ما كا  من انهزا  إمب اطلري  الإلحاد السلفييت  السابق ،

 وتفكك اتحادها ، تح  ض بات المستضعفين من المنمنين من أنحا  الأرض

وهم تنص آنذاك ، الذين جانوا ف  ذلك اللق  لنص   إخلانهم الأفغا  الذين اس

قل  ف  الدين ؛ فقد ادخ  الله تعالى للمستضعفين منهم ش   إسقاط تلك ال

عالم   الف  تعد القل  العسك ي  الأكب  الطاغلتي  الإلحادي  الكب ى الت  كان

غلق ت فتوقتها ، هذا ف  حين لم يكن للمجاهدين في  دول  فتحاص  ، ولا سفارا

 ، ولا جيش نظام  فيدم  .

 ذلك صحي  أ  أ  أم يكا كا  لها دور ف  الدعم من ورا  ستار ، ولكن  

بي  صليسيا الكا  من تأييد المنمنين بتسخي  الكفار ، ثم انظ  أيضا  إلى رو

ها تحادالأرثلذكسي  الت  ورث  روسيا الإلحادي  الشيلعي  ؛ حيث أذ  الله ا

دد وز عال وس  الفيدرال  ، على أيدي المستضعفين الشيشانيين الذين لا يتجا

ا  مليل  نسم  هم سك 150ألف نسم  ، ف  مقابل ما لا يقل عن  800شعبهم 

 الاتحاد ال وس  .

ا لى مإلى ما حدث ولا يزا  يحدث ف  فلسطين ، وإ ونعيد نظ ك بعد ذلك  

ت غايابحدث ولا يزا  يحدث ف  الع ا  ، حيث ت غي  الطيلر الح   الطليق  ، 

 ش يف  ومن  خفيف  على الديناصلرات ذات الت سانات ، فتدم  أنلفها ،

لِيلَ   قَ اَ   فِ ن م ِ وتغ   الشلك ف  عيلنها ، وتعلن للعالم أ  قل  الله تعالى : ] كَم 

ِ وَاللَّّ  مََ  الصَّ   ( .249)البق   : ينَ [ابِ ِ غَلبََْ  فِاَ   كَثيَِ    بِإذِِْ  اللَّّ

 . لا يزا  ، ولن يزا  باق  الص حي  ف  إحداث التغيي  والفاعلي  

للا   ِ   الم كلالع وم  هذا ، لا نقل  للمسلمين عام  ، والإس ميين خاص  حل 

 نزا  ، لا ...إلى ساحات ح   وميادين 

، ف  تزا  الدنيا تتطل  إلى سما  صلت دعلتكم ، قبل سما  سلط  

سخطكم على المتمم ين وص يخ ثأركم من الجبارين ، لا يزا  المسلمل  

والبش ي  كلها معهم ف  أشد الحاج  إلى فق  العالم منكم ، وثقاف  المفك  ، وحلم 

ما لا يقل عن الحاج  إلى السياس  ، وصب  الم ب  ، ومثاب   الداعي  ، ب

مصاب   الم ابطين ، ورباط  جأ  المجاهدين ف  المش و  من الميادين ، لم 
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من الأطبا  الش فا    17نسدَّ بعد  نحن الإس ميين وإ  كث نا ف ض الكفاي  لأمتنا

والمهندسين الأكفا  ، والمعلمين والمهنيين الذين يكفل  الأم  عار أ  تظل عال  

اي  ، لي  مطللبا  من الإس ميين فقط أ  يكلنلا خي  الأدلاَّ  على عالم الكف

على ط يق النجا  ف  الآخ   ، بل المطلل  منهم أيضا  أ  يكلنلا ف  طليع  

المصلحين للدنيا ؛ فص   الدنيا ، ورعاي  مصال  الخلق مطلب ش ع  أصيل 

الفصائل ، وغاي  التش ي  الإس م  الذي تش ئب إلى تحقيق  وتطبيق  كاف  

الإس مي  ؛ ه  الإص   فيما يمن  وفيما يمن  ، فيما ي حل وفيما ي ح   ؛ لأ  

من أنز  هذا التش ي  سبحان  لا ي يد بالنا  إلا بيا  الحق والهداي  إلي  

 وإص   الدنيا والآخ   ب  .

ليَْك مْ عَ ن قَبْلِك م وَيَت لَ  ينَ مِ  الَّذِ س نَنَ  ك مْ قا  تعالى : ] ي ِ يد  اللَّّ  لِي بيَ ِنَ لَك مْ وَيَهْدِيَ  

لَاتِ أَ  ينَ يَتَّبِع لَ  الشَّهَ ِ يد  الَّذِ  وَي  ك مْ وَاللَّّ  عَلِيم  حَكِيم  * وَاللَّّ  ي ِ يد  أَ  يتَ لَ  عَليَْ 

 ( .27-26تمَِيل لا مَيْ   عَظِيما  [)النسا  : 

لا وي  مصالحهم وش يعتنا ش يع  الق آ  تتلخى م  إص   الخلق ، رعا  

ام  ح  عأد  على ذلك من أ  قسما  من اللاجبات فيها يتعلق بكل ما يعلد بمصل

 عز  ، وهذا القسم يتمثل ف  اللاجبات الكفائي  الت  تلجب كل ما من شأن 

 المسلمين واستغنانهم عن غي هم .

دات والذين يظنل  أ  مهم  الإس ميين ه  تعليم النا  أحكا  العبا  

 ت  معام ت فقط ، هم مخطال  ؛ لأ  عباد  العبد تعلد إلى العبد ، ووالمعام

ط على   فقت ج  إلي  ، والله تعالى غن  عن العالمين ، فلم يجعل الش يع  قاص 

 . رف  درج  العباد ف  الآخ   ، بل شامل  لما يصل  شأنهم ف  الدنيا

ل  من الدين وإن  من المعل» :  -رحم  الله  -يقل  الإما  الشنقيط    

بالض ور  أ  الله جل وع  غن  لذات  الغنى المطلق ، وجمي  الخلق فق ا  إلي  

غاي  الفق  والفاق  والحاج  ، ولكن  جل شأن  يش  ِ  ويفعل لأجل مصال  الخلق 

المحتاجين إلي  لا لأجل مصلح  تعلد إلي  ، سبحان  وتعالى عن ذلك عللا  كبي ا  

»18  . 

                            
ويخ    اللاجب الكفائ  : هل الذي يدرك القائم ب  تأدي  الف   ونافل  الفضل ،   17

ط عن من تخلف عن  عن الممثم ، وهل الف ض الذي إذا قا  ب  بعض المسلمين سق

 363  ع  ، الكل ، وإذا قعد عن  الكل أثم الجمي  ، انظ  : ال سال  للإما  الشاف

  ي  .ن الغمثلت  : استيعا  العلل  البحت  والتطبيقي  إلى حد الاكتفا  ع، ومن أ

 
  ( .4/651تفسي  أضلا  البيا  ، للشيخ محمد الأمين الشنقيط  ، )   18
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  وبعد  : 

  أ  من نت  بعد  النظ ات ف  النلاز  ومنازلتها ؛ لأ  ملضلعها أكبلم ت 

 إلى يستلعب بنظ   متأمل ، أو قلم كاتب ، ف  سطلر وصفحات ، وإنما تحتا 

 دراسات ودراسات ، وم  هذا فالأم  لا يمن  من مساهمات قد تفت  مجالا  

 لحلار ، أو تلف  نظ ا  لم اجع  نظ ي  أو عملي  .

   داخ الت  واجهها وسيلاجهها العمل الإس م  يظل ع جها إ  الأزمات  

ا ما لي  ممكنا  ولا مش وعا  من الأ   ؛ عماف  إطار الممكن والمش و  ، أمَّ

فإن  يطيل أمد النلاز  من جه  ، ويضي  الجهلد ويف   الصفل  ويقلي 

  الأعدا  من جه  أخ ى ؛ ولهذا فإ  الملا م  والملازن  بين الإمكاني

  ركا المش وعي  ف  العمل الإس م  ، وتصفي  خ ص  إيجابي  منها من بينو

ق  المش وعات المستحيل  وغي  المش وع  ؛ تحتا  إلى وعا  يجم  خ ص  ف

هي  ات فقوهنا لا يحتا  الأم  فقط إلى معالج،  وفك  وتج ب  خلصا  هذه الأم 

حث  ى عمل منسس  بلنلازلنا وإ  كا  الفق  مفتا  الحلل  وإنما يحتا  إل

شامل يتبناه الأث يا  ، ويش   علي  العلما  يتخص  ف  رصد مشك ت 

د وتحدي الأم  ونلازلها ورصد أزمات العمل الإس م  ف  التعامل معها ،

ف  ضلابط سي ه ، وتجديد الدما  ف  ع وق  بمع ف  علامل قلت  وأسبا  ضع

ل سكا  المعملر  عن ح؛ فمن غي  المعقل  أ  تعقم عقل  أم  تقار  رب  

مشك ت حاض  غي  مستق  ، بانتظار مشك ت مستقبل غي  واض  ، ف  

زمن لا يمهل المهمل حتى ينشط ، ولا المتأخ  حتى يتقد  ، صحي  أ  

ي  لباقالمشلار طليل ، ولكن نهايت  محسلم  لصال  ديننا الأغ  ، وحضارت  ا

ا الزَّ ب  دول  ف  ملاجه  دول  الباطل القائم  ب  ح فَ د  فَيَ بَ ضار  ] فأَمََّ ا   ذْهَب  ج 

ا مَا ينَفَ   النَّاَ  فَيَمْك ث  فِ  الأرَْض [)ال عد :   ( .17وَأمََّ
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